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 مقدمة:

يمثل عصر النهضة الأوروبية إحدى أهم المنعطفات الكبرى في التاريخ الإنساني، إذ        
أوروبا  شكّل مرحلة انتقالية عميقة بين العصور الوسطى والعصر الحديث، أعادت خلالها  

مجرد   النهضة  تكن  فلم  الخارجي.  والعالم  والطبيعة،  والإنسان،  بالمعرفة،  صياغة علاقتها 
البحث   التفكير، وأساليب  أنماط  أدبية، بل كانت تحولًا حضارياا شاملاا مسّ  حركة فنية أو 
العلمي، وبنى المجتمع، ومفاهيم السلطة والدين والًقتصاد. ومن هذا المنطلق، فإن دراسة 

هضة لً تعني الوقوف عند أسماء الفنانين أو الفلاسفة فقط، بل تعني فهم جذور الحداثة  الن 
 .الأوروبية وبدايات تشكّل العالم المعاصر

تنطلق هذه المطبوعة من اعتبار النهضة الأوروبية ظاهرة تاريخية مركبة، تداخلت          
بروز إنسان جديد أكثر وعياا    فيها عوامل فكرية واقتصادية واجتماعية وسياسية، وأسهمت في

بذاته وبقدرته على الفعل في محيطه. فقد شهدت هذه المرحلة إعادة إحياء التراث الكلاسيكي  
الروماني، وبروز النزعة الإنسانية، وتراجع هيمنة الفكر المدرسي الوسيط، مقابل  –الإغريقي

سفة، والعلوم الطبيعية،  صعود العقل النقدي والتجريب العلمي. وهو ما انعكس في تطور الفل
 .والجغرافيا، والفنون، وفي تغير النظرة إلى الزمن والتاريخ والفضاء

كما ارتبطت النهضة الأوروبية ارتباطاا وثيقاا بالتحولًت الًقتصادية الكبرى، لًسيما نمو        
وفّرت فقد  التجارية.  الرأسمالية  وتوسع  البرجوازية،  وظهور  التجارة،  وازدهار  هذه    المدن، 

التحولًت قاعدة مادية قوية للحركة الفكرية والثقافية، وأسهمت في تمويل المؤسسات التعليمية،  
ورعاية الفنانين والعلماء، ودعم الرحلات الًستكشافية. وبذلك أصبحت النهضة تعبيراا عن  
والبنى   الفردي  الإبداع  وبين  والسلطة،  المعرفة  بين  والًقتصاد،  الفكر  بين  عميق  تفاعل 

 .لًجتماعيةا

ومن أبرز النتائج العملية لعصر النهضة الكشوفات الجغرافية الكبرى، التي فتحت آفاقاا       
جديدة أمام أوروبا والعالم، وأسست لأول اتصال واسع النطاق بين القارات. لقد كان التقدم  

كم النهضوية،  العلمية  للروح  مباشرة  ثمرة  الخرائط  ورسم  والفلك  الملاحة  علوم  كانت  في  ا 
ا تطبيقياا لهذا التحول المعرفي. ومن هنا، فإن فهم النهضة يقتضي   الرحلات البحرية امتدادا

 .دراسة ارتباطها بالتوسع الأوروبي وبداية تشكّل النظام العالمي الحديث 
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تهدف هذه المطبوعة إلى تمكين الطلبة من الإحاطة الشاملة بسياق النهضة الأوروبية،        
نتائجها  من خلال تحلي الفكرية والعلمية والفنية، وفهم  وتتبع مظاهرها  التاريخية،  ل جذورها 

السياسية والًقتصادية. كما تسعى إلى تجاوز العرض السردي للأحداث نحو بناء رؤية تحليلية  
تساعد الطالب على إدراك العلاقات السببية بين الظواهر التاريخية، وربط النهضة بمسارات 

 .ي أوروبا والعالمالتطور اللاحقة ف

التاريخ، لأنه         تكوين طالب  في  ا محورياا  مقياسا الأوروبية  النهضة  تاريخ  مقياس  يُعد 
يضعه أمام لحظة تأسيسية من لحظات تشكّل الحداثة الغربية، ويزوّده بالأدوات المفاهيمية  

العقلانية، والإنسانوية، والعلم الحديث، و  الدولة المركزية،  اللازمة لفهم مفاهيم أساسية مثل 
من   كثير  تفسير  الطالب  على  يصعب  المرحلة،  هذه  استيعاب  فبدون  الإمبريالي.  والتوسع 

 .التحولًت الكبرى التي عرفتها أوروبا في القرون اللاحقة

خلال         من  الطلبة،  لدى  النقدي  التحليل  مهارات  تنمية  في  المقياس  هذا  يساهم  كما 
تاريخية متنوعة، ومقاربات متعددة للنهضة، بعضها يبرز بعدها الثقافي،  التعامل مع نصوص  

وبعضها يركز على أبعادها الًجتماعية أو الًقتصادية أو السياسية. وهذا التنوع في الرؤى  
ا عن التبسيط أو التفسير الأحادي للتاريخ  .يسمح للطالب بتكوين موقف علمي مستقل، بعيدا

ا بالربط بين النهضة الأوروبية والعالم الإسلامي،  وتولي هذه المطبوعة         اهتماماا خاصا
سواء من خلال انتقال المعارف العلمية عبر الأندلس وصقلية، أو عبر الًحتكاك التجاري  
والثقافي في حوض المتوسط. ففهم النهضة لً يكتمل دون إدراك دور التفاعلات الحضارية،  

رب، وهو ما يساعد الطلبة على تجاوز القراءة الأوروبية  والتأثيرات المتبادلة بين الشرق والغ
 .المركزية للتاريخ

من الناحية البيداغوجية، تهدف هذه المحاضرات إلى إعداد الطالب للبحث الأكاديمي       
وبناء   التاريخية،  الإشكاليات  المصادر، وفهم  قراءة  تعويده على  الحديث، عبر  التاريخ  في 

حداث بالسياقات العامة. كما تمثل قاعدة أساسية لدراسة مقاييس  الحجج العلمية، وربط الأ
الًستعمار   وبدايات  الجغرافية،  والكشوفات  والمعاصر،  الحديث  أوروبا  تاريخ  مثل  لًحقة 

 .الأوروبي 
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وفي الختام، فإن دراسة تاريخ النهضة الأوروبية ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لفهم  
، بجذوره الفكرية والسياسية والثقافية. ومن خلال هذا المقياس،  العالم الذي نعيش فيه اليوم

يُنتظر من الطالب أن ينتقل من مجرد حفظ الوقائع إلى استيعاب ديناميات التغيير التاريخي،  
وأن يكوّن رؤية نقدية متوازنة تجاه التجربة الأوروبية، بما يسمح له بتوظيف المعرفة التاريخية  

ا في قراءة الماضي والحا   .ضر معا
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 المحاضرة الأولى 

   النهضة الحالة العامة في أوروبا قبل 

الوسطى         العصور  خلال  )أي  النهضة"  قبل  أوروبا  في  العامة  "الحالة  دراسة  تعتبر 
المتأخرة( ضرورة قصوى لفهم حجم الطفرة التي أحدثتها النهضة لًحقاا. لم تكن أوروبا قبل  

كتلة   الرابع عشر  والكنسية  القرن  الإقطاع  بين  التداخل  من  حالة  تعيش  كانت  بل  واحدة، 
 والجمود الفكري. 

 الحالة العامة في أوروبا قبيل بزوغ فجر النهضة  -المخاض العسير 

 تمهيد: إشكالية "العصور المظلمة" بين الواقع والتهويل 

ور المظلمة"،  ساد في الأدبيات التاريخية لفترة طويلة وصف ما قبل النهضة بـ "العص      
وهو مصطلح يحتاج إلى تدقيق سوسيولوجي. فالحالة العامة في أوروبا قبل القرن الرابع عشر 
اقتصادي  كنظام  الإقطاع  ركائز:  ثلاث  على  قام  الذي  الوسيط"  "النظام  ذروة  تمثل  كانت 

ش  واجتماعي، الكنيسة كمرجعية فكرية وروحية عليا، واللامركزية السياسية. كانت أوروبا تعي
العالم  الإقطاعية هي وحدة  الضيعة  أو  القرية  الذات، حيث كانت  الًنكفاء على  حالة من 

 بالنسبة للفرد، بينما غابت فكرة "الدولة الوطنية" أو "المواطنة" بمعناها الحديث. 

 التفتت الإقطاعي وصراع السلطتين  - أولًا: الحالة السياسية 

النهضة بالتشرذم الشديد. لم تكن هناك حدود  تميزت الخريطة السياسية لأوروبا قبل        
قومية واضحة، بل كانت الأرض مقسمة إلى إقطاعيات يحكمها "أمراء الحرب" أو النبلاء  
الذين يدينون بولًء اسمي للملك. الفقرة الجوهرية هنا هي "صراع السلطتين" )السلطة الزمنية  

يعتبر نفسه خليفة الله في الأرض، ومن  للملوك والسلطة الروحية للبابا(. كان البابا في روما 
التقليد"  "صراع  مثل  الدائم،  النزاع  من  حالة  خلق  مما  الملوك"،  وعزل  "تنصيب  حقه 

(Investiture Controversy هذا التفتت جعل السياسة في أوروبا عبارة عن سلسلة من .)
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من في الطرق  الحروب الإقطاعية الصغيرة )مثل حرب المائة عام في بداياتها(، وغياب الأ
 .1التجارية، مما أعاق نمو أي فكر وحدوي أو قومي قبل ظهور الملكيات المركزية القوية 

 ( Manorialismسيادة نظام المانور ) -ثانياً: الحالة الاجتماعية والاقتصادية 

اجتماعياا، كان المجتمع الأوروبي طبقياا بامتياز، مُقسماا إلى ثلاث فئات: "من يصلون"        
)رجال الدين(، "من يقاتلون" )النبلاء(، و"من يعملون" )الفلاحون والأقنان(. الًقتصاد كان  
اقتصاداا زراعياا مغلقاا يقوم على "المانور" أو الضيعة الإقطاعية التي تهدف لتحقيق الًكتفاء  

"القن" ) التحليلية هنا هي وضع  الفقرة  (؛ وهو فلاح مرتبط بالأرض لً يملك  Serfالذاتي. 
حرية الًنتقال، ويعمل في أرض السيد مقابل الحماية. لم تكن التجارة متطورة، وكانت المدن  
"الطاعون   نتيجة  تتخلخل  البنية  هذه  بدأت  مباشرة،  النهضة  قبيل  أن  إلً  ومنعزلة.  صغيرة 

ي حصد ثلث سكان أوروبا، مما أدى لنقص الأيدي العاملة، وبالتالي بدأت تظهر  الأسود" الذ
الإقطاعي وظهور   النظام  لًنهيار  مهد  ما  وهو  بالأجور،  والمطالبة  الفلاحين  تحرر  بوادر 

 . 2الطبقة الوسطى )البرجوازية( في المدن التجارية الناشئة

 ( Scholasticismالمدرسية ) سيطرة الفلسفة -ثالثاً: الحالة الفكرية والتعليمية 

فكرياا، كان العقل الأوروبي أسيراا لـ "الفلسفة المدرسية"، وهي منهج فكري حاول التوفيق         
بين "الوحي الإلهي" ومنطق "أرسطو". كانت الجامعات الأولى )مثل باريس وبولونيا( خاضعة  

قانونيين يخدمون المؤسسة  لإشراف الكنيسة، وكان الهدف من التعليم هو تخريج رجال دين و 
الكنسية. الفقرة الجوهرية هنا هي أن البحث العلمي كان محظوراا إذا تعارض مع تفسيرات 
الكنيسة للكتاب المقدس أو لنظريات بطليموس في الفلك. المعرفة كانت تُتلقى بالتلقين والحفظ،  

أي   دون  للحقيقة،  للوصول  الوحيدة  الأداة  هو  المنطقي"  "القياس  أو  وكان  للتجربة  اعتبار 
الملاحظة الحسية. هذا الجمود الفكري خلق حالة من "الركود العلمي" جعلت أوروبا تتخلف  

 
.  سعيد  115-112(، ص  1981)الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث،  جلال يحيى، أوروبا في العصور الوسطى   1

 . 88(، ص 1959عبد الفتاح عاشور، أوروبا العصور الوسطى: التاريخ السياسي )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 
- 142(، ص  1986محمود سعيد عمران، معالم تاريخ أوروبا في العصور الوسطى )بيروت: دار النهضة العربية،     2

 . 210(، ص  1982.  نور الدين حاطوم، تاريخ العصور الوسطى في أوروبا )دمشق: دار الفكر، 146
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بمراحل عن الحضارة الإسلامية في ذلك الوقت، حتى بدأت حركة الترجمة عن العربية في  
 . 1صقلية والأندلس تضخ دماءا جديدة في العقل الأوروبي 

 منة الكنيسة الشاملة هي  -رابعاً: الحالة الدينية 

العالمية" الوحيدة في أوروبا. لم يكن دورها         "المؤسسة  الكاثوليكية هي  الكنيسة  كانت 
روحياا فقط، بل كانت أكبر مالك للأراضي في القارة، وتمتلك جهازاا إدارياا وقضائياا )محاكم  

ى "خلاص الأرواح"؛  التفتيش( أقوى من الملوك. الفقرة المفصلية هنا هي سيطرة الكنيسة عل
حيث كان يُعتقد أن لً نجاة خارج الكنيسة، مما منح رجال الدين سلطة مطلقة على حياة 
"السمونية"(،   الكنسية  الرتب  بيع  )مثل  المالي  الفساد  الفترة  هذه  في  تفشى  والموت.  الناس 

يطرة  وبدأت الكنيسة تبتعد عن بساطة المسيحية الأولى لتصبح قوة سياسية باطشة. هذه الس
الشاملة هي التي ولدت لًحقاا الًنفجار "البروتستانتي" و"الإنساني" الذي طالب بالتحرر من  

 . 2وصاية روما وإعادة الًعتبار للعلاقة المباشرة بين العبد وربه 

 الفن في خدمة اللاهوت  -خامساً: الحالة الفنية والجمالية 

يُمارس          لذاته، بل كان "خادماا للاهوت". العمارة السائدة  قبل النهضة، لم يكن الفن 
( التي تميزت بالًرتفاع الشاهق والمدبب للكنائس لتوحي  Gothicكانت "العمارة القوطية" )

وكانت   الثالث،  والبعد  للمنظور  يفتقر  كان  الرسم  الخالق.  عظمة  أمام  بضآلته  للمؤمن 
القديس بح يُرسم  العاديين  الشخصيات تُصور بشكل رمزي مسطح، حيث  جم كبير والناس 

بحجم صغير جداا للتعبير عن المكانة الروحية لً الواقعية الفيزيائية. الجسد البشري كان يُنظر  
والجمال   التشريح  عن  بعيداا  وهزيل،  محتشم  بشكل  يُرسم  كان  لذا  للخطايا"،  "وعاء  كـ  إليه 

 . 3العضلي الذي سيمجده فنانو النهضة لًحقاا 

 
.  عبد الرحمن بدوي، 60-56(، ص  1984إمام عبد الفتاح إمام، الفلسفة في العصور الوسطى )القاهرة: دار المعارف،   1

 . 34 (، ص1979دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي )بيروت: دار القلم، 
.  شوقي  200- 195، ص  2(، ج  1957محمد فؤاد شكري، أوروبا في العصور الوسطى )القاهرة: دار الفكر العربي،   2

ميريت،   دار  )القاهرة:  الفشل  وسوسيولوجيا  العربي  الفكر  النهضة    42(، ص  2003جلال،  عن  حديثه  معرض  )في 
 الأوروبية(.

.  ثروت عكاشة، الفن والحياة 156(، ص  1998ورات جامعة دمشق،  عفيف بهنسي، تاريخ الفن والعمارة )دمشق: منش   3
 . 212(، ص  1970)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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 الثانية المحاضرة 

 مفهوم النهضة الأوروبية في التأريخ الأوروبي: من القطيعة إلى الاستمرارية 

موجة تجديد ثقافي وفني عارمة، انطلقت جذورها من الأراضي الإيطالية    هيالنهضة         
كان   وقد  للميلاد.  والسادس عشر  الخامس عشر  القرنين  الغربية خلال  أوروبا  أرجاء  لتعم 

الحركة لهذه  المميزة  والأطر    السمة  الأخلاقية،  والمبادئ  القيم،  منظومة  على  التمرد  هي 
الًجتماعية والسياسية التي سادت في فترة العصور الوسطى. تم ذلك عبر استعادة وتنشيط  
إرث العصور الكلاسيكية القديمة، سواء الروماني أو الإغريقي، مع إثراء هذا الإرث بمكتسبات  

فني وأسلوب الحياة، مما جعلها ركيزة جوهرية في بناء  العصر الراهن على الصعيد الفكري وال
 . 1صرح الحضارة الأوروبية المعاصرة 

التي تعني   Renaissance جاء مصطلح النهضة من اللفظة الفرنسية )رونيسانس(        
التي كان  Rinascita الولًدة من جديد والتي هي في الواقع ترجمة للكلمة الإيطالية ريناشيتا

م للدلًلة على انبعاث  1550أول من استخدمها عام   Versari ني الإيطالي ڤرساري المؤرخ الف
بوركهارت يعقوب  السويسري  والمفكر  المؤرخ  أصدر  أن  ومنذ  جديد.  من   Jacob الفن 

Burckhardt إيطاليا في  النهضة  »حضارة  الشهير   Die Kultur der «كتابه 
Renaissance in Italien   واتسع مفهومه فصار يدل    شاع هذا المصطلح  1860عام

على ذلك التحول الشامل الذي طرأ على صورة العالم والإنسان عند منعطف العصر الحديث  
وقيمها   منجزاتها  واستيحاء  تراثها  وبعث  الكلاسيكية  العصور  اكتشاف  إعادة  بوساطة 
الًجتماعية والحياتية، أي إنه صار يدل على عصر تاريخي محدد له شخصيته الحضارية  

والأسس  وسم الحرة  الدينية  والآراء  الكلاسيكية  بالثقافة  والتأثر  الفردية  بالنزعة  المتميزة  اته 
 .2الأخلاقية المتحررة من القيود الكنسية والكهنوتية 

النهضة" )       ( مفهومٌ بشكل عام  Renaissanceعلى الرغم من أن مصطلح "عصر 
ا من الأفراد سعوا لتعريفه بدقة متناهية. ستركز   ا محدودا ا، إلً أن عددا على نطاق واسع جدا

 
 32، ص  2011أبو ديّة، أيوب عيسى ،علماء النهضة الًوروبية ، دار الفارابي ، بيروت،  1
العزيز توفيق جاويد ، المشروع القومي للترجمة ، ياكوب بوركهارت ، حضارة عصر النهضة في ايطاليا ، ترجمة عبد   2

 . 64- 25، ص ص.2005القاهرة ، 
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ا على تشكّل الأسلوب الفني   هذه المحاضرة برمتها تقريباا على عصر النهضة المبكر، وتحديدا
، والذي ما  1الذي وصل إلى أمجاده القصوى مع ليوناردو دافنشي، ومايكل أنجلو، ورافائيل 

زال يُعتبر بمثابة معيار للحكم على الذوق الجمالي بشكل عام. غالباا ما يُذكر أن هذه الحقبة  
الزمنية قد استهلت في إيطاليا قبل مناطق أخرى، ربما في القرن الخامس عشر، أو حتى مع  

دس عشر، ظهور فن جيوتو في بدايات القرن الرابع عشر. واختتمت هذه الفترة في القرن السا
ا بعد رحيل رافائيل )عام   (. 1594( وقبل وفاة تينتوريتو )عام 1520تحديدا

 إشكالية تعريف النهضة في الكتابة التاريخية الأوروبية 

من أكثر المفاهيم إشكالية في   (Renaissance) ”يُعد مفهوم “النهضة الأوروبية         
الزمني فقط، بل بسبب الخلفية الفكرية التي  التأريخ الأوروبي الحديث، ليس بسبب غموضه  

ا لمرحلة  صاغته داخل السياق الثقافي للقرن التاسع عشر. فالمصطلح لم يكن توصيفاا محايدا
تاريخية بقدر ما كان تعبيراا عن رؤية فلسفية للتاريخ ترى في النهضة لحظة “انبعاث” للإنسان  

ا بظهور التاريخ الثقافي   الأوروبي بعد قرون من الجمود الوسيط. وقد ارتبط هذا الفهم أساسا
كحقل مستقل، يسعى إلى تفسير التحولًت الفكرية والفنية بوصفها علامات على تغير عميق  

 . 2في بنية الوعي الأوروبي، لً مجرد تطور تدريجي داخل استمرارية تاريخية طويلة

 بوركهارت وصياغة النموذج الكلاسيكي للنهضة 

أول من منح مفهوم   (Jacob Burckhardt) المؤرخ السويسري جاكوب بوركهارت يُعد        
النهضة بنيته النظرية المتكاملة، حين اعتبرها مرحلة ميلاد “الإنسان الحديث” القادر على 
إدراك ذاته كفرد مستقل عن الجماعة والسلطة الدينية. ففي تحليله لإيطاليا القرن الخامس  

ا  عشر، رأى بوركهارت أن ت  فكك البنية الإقطاعية وصعود المدن المستقلة أتاحا فضاءا جديدا
للتجربة السياسية والفنية والفكرية، حيث لم يعد الإنسان مجرد عنصر في نظام كوني ثابت،  
بل فاعلاا تاريخياا واعياا بذاته. هذه الرؤية جعلت النهضة قطيعة جذرية مع العصور الوسطى،  

 . 3م القرون الوسطى” و”نور العصر الحديث” ورسخت ثنائية حادة بين “ظلا

 
 . 12-11، دار الفكر العربي ، القاهرة، د ت، ص ص 1ج ، تاريخ أوروبا الحديث   زينب عصمت راشد، 1

2 Jacob Burckhardt, The Civilization of the Renaissance in Italy , trans. S.G.C. Middlemore , 

London, Penguin Classics, 1990, pp.3–6. 
3 Ibid. ,   pp.98–102. 
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 نقد الرؤية القطيعية في الدراسات الأوروبية اللاحقة

رغم التأثير العميق لنموذج بوركهارت، إلً أن الدراسات الأوروبية في القرن العشرين        
ا أيديولوجياا لليبرالية الأوروبي  ة أكثر من  بدأت تفكك هذه الرؤية القطيعية، معتبرة إياها نتاجا

كونها وصفاا تاريخياا دقيقاا. فقد أشار مؤرخون مثل بيتر بورك ودينيس هاي إلى أن العديد  
من عناصر “النهضة” الفكرية والفنية لها جذور واضحة في القرون الوسطى المتأخرة، خاصة  
  في الجامعات، والحياة الحضرية، والفكر اللاهوتي العقلاني. ومن ثم، فإن النهضة لم تكن 

ا وتحولًا نوعياا داخل مسار طويل من التطور الثقافي الأوروبي.  ³انفصالًا جذرياا، بل تسريعا

 الإنسانيات بين الاستمرارية والتحول 

، التي  (Humanism) أحد أهم محاور الجدل التاريخي يتمثل في حركة الإنسانيات       
بيراا عن قطيعة فكرية مع اللاهوت  اعتُبرت طويلاا جوهر النهضة. فبينما رأى بوركهارت فيها تع

بل   الدقيق،  بالمعنى  فلاسفة  يكونوا  لم  الإنسانيين  أن  كريستيلر  أوسكار  بول  بيّن  الوسيط، 
مثقفين متخصصين في الدراسات اللغوية والبلاغية، وأنهم اشتغلوا داخل أطر ثقافية لم تكن  

ف تحولًا  مثلت  الإنسانيات  فإن  وبذلك،  بالضرورة.  للدين  وأساليب معادية  التفكير  أدوات  ي 
 . 1التعبير أكثر مما مثلت ثورة فكرية شاملة

 البعد الإيطالي الخاص للنهضة 

تشير أغلب الدراسات الأوروبية إلى أن النهضة، في معناها الكلاسيكي، كانت ظاهرة          
زدهار إيطالية بالدرجة الأولى قبل أن تصبح أوروبية. فالسياق السياسي المجزأ لإيطاليا، وا

المدن التجارية، ووجود تقاليد بلدية مستقلة، كلها عوامل ساهمت في نشوء ثقافة مدنية جديدة  
تختلف جذرياا عن الملكيات الإقطاعية في شمال أوروبا. ويؤكد أوجينيو غارين أن النهضة  
الإنساني مع   الفكر  تداخل  المحلي، حيث  إلً داخل هذا الإطار  فهمها  يمكن  الإيطالية لً 

 .2مارسة السياسية والفنية في آن واحد الم

 نحو تعريف تاريخي مركب للنهضة 

 
1 Paul Oskar Kristeller, Renaissance Thought and Its Sources , New York, Columbia 

University Press, 1979, pp.9–15 
2 Eugenio Garin, L’Umanesimo italiano ,Bari , Laterza, 1975, pp.27–34 
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خلصت الدراسات الأوروبية الحديثة إلى ضرورة تجاوز التعريفات الًختزالية للنهضة،         
سواء تلك التي تراها قطيعة مطلقة أو مجرد امتداد للعصور الوسطى. فالنهضة تمثل لحظة  

تداخلت فيها الًستمرارية مع الًنقطاع، والتقليد مع الًبتكار. إنها ليست حدثاا  كثيفة التحولًت،  
ا، بل مجموعة مسارات فكرية وفنية واجتماعية تبلورت بشكل غير متزامن داخل أوروبا.   واحدا
ومن هنا، فإن دراسة النهضة تقتضي تحليلها كعملية تاريخية معقدة، لً كمرحلة زمنية مغلقة  

 .1ذات سمات ثابتة 

 
1 Anthony Grafton, What Was the Renaissance? , Cambridge, MA, Harvard University Press, 

1992, pp.45–49 
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 الثالثة المحاضرة 

– 14أزمة العصور الوسطى وبوادر التحول الفكري في أوروبا اللاتينية )القرن  
 وأثر الحضارة الاسلامية  (15

 مفهوم “الأزمة” في التأريخ الأوروبي الحديث 

يُعد مفهوم “أزمة العصور الوسطى” من المفاهيم المركزية في تفسير نشأة النهضة          
الأوروبية، غير أنّه مفهوم إشكالي تشكّل داخل الكتابة التاريخية الأوروبية في القرن العشرين،  

الًقتصادية في فرنسا وإنجلترا. فالأزمة لً تُفهم هنا  –خاصة مع صعود المدرسة الًجتماعية
انهياراا مفاجئاا للنظام الوسيط، بل بوصفها تراكماا طويل الأمد للتوترات البنيوية داخل    باعتبارها

والمرجعية   السياسي،  والنظام  والديموغرافيا،  الًقتصاد،  اللاتيني، شملت  الأوروبي  المجتمع 
الفكرية. وقد أكّد مؤرخون مثل دينيس هاي وجاك لوغوف أن القرن الرابع عشر مثّل لحظة  

عميق في التوازن بين البنى التقليدية والواقع الًجتماعي المتحوّل، الأمر الذي فتح  اختلال  
 . 1المجال أمام أنماط جديدة من التفكير في الإنسان والعالم 

 الأزمة الديموغرافية والطاعون كعامل تاريخي بنيوي 

       ( الأسود  الطاعون  في 1351–1347شكّل  تأثيراا  الديموغرافية  العوامل  أكثر  أحد   )
تاريخ أوروبا الوسيط، إذ أدى إلى تراجع حاد في عدد السكان، وصل في بعض المناطق إلى  
فقدان ثلث أو حتى نصف السكان. غير أن أهمية الطاعون لً تكمن فقط في نتائجه العددية،  

آثاره الًجتماعية  التقليدية حول    بل في  اللاهوتية  التصورات  العميقة، حيث زعزع  والنفسية 
العناية الإلهية، وأثار تساؤلًت وجودية حول معنى الموت والشر. وقد لًحظ جان دولومو أن  
هذه الصدمة الجماعية أسهمت في تفكك البنية الذهنية التي كانت ترى العالم نظاماا مغلقاا  

دةا لظهور حساسية جديدة أكثر اهتماماا بالتجربة الفردية والواقع تحكمه إرادة إلهية واضحة، ممه
 .2المحسوس 

 
1 Denys Hay, Europe in the Fourteenth and Fifteenth Centuries , London,  Longman, 1989, 

pp.1–6. 
2 Jean Delumeau, La civilisation de la Renaissance , Paris, Arthaud, 1984, pp.41–46. 
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 الأزمة الاقتصادية وتفكك النظام الإقطاعي التقليدي

إلى جانب الكارثة الديموغرافية، شهدت أوروبا اللاتينية خلال القرن الرابع عشر أزمة       
اضطراب العلاقات الإقطاعية، وتزايد  اقتصادية عميقة تجلّت في تراجع الإنتاج الزراعي، و 

التوتر بين ملاك الأراضي والفلاحين. فقد أدّى نقص اليد العاملة بعد الطاعون إلى ارتفاع  
الًمتيازات  فرض  لإعادة  الإقطاعية  الطبقات  قبل  من  محاولًت  وإلى  المدن،  في  الأجور 

دة. ويرى بيتر بورك أن هذه  التقليدية بالقوة القانونية، وهو ما نتج عنه صراعات اجتماعية حا
المغلقة للمجتمع الوسيط، وفتحت   البنية الهرمية  تقويض  التحولًت الًقتصادية أسهمت في 

 . 1المجال أمام صعود فئات حضرية جديدة لعبت لًحقاا دوراا محورياا في رعاية الثقافة النهضوية 

 أزمة السلطة والشرعية في العالم المسيحي اللاتيني

لم تكن الأزمة محصورة في الًقتصاد والمجتمع، بل امتدت إلى البنية السياسية والدينية،       
(، الذي قوض سلطة الكنيسة  1417–1378خاصة مع ما عُرف بالًنقسام البابوي الكبير )

بوصفها مرجعية موحدة للعالم المسيحي. فقد أدى وجود بابوين )وأحياناا ثلاثة( متنافسين إلى  
لمؤسسة الكنسية، وإلى تشكيك واسع في قدرتها على تمثيل الإرادة الإلهية.  إضعاف هيبة ا

ويشير لوسيان فيفر إلى أن هذا التصدع في السلطة الروحية خلق فراغاا رمزياا دفع النخب  
المتعلمة إلى البحث عن مصادر بديلة للشرعية الفكرية، كان من بينها العودة إلى النصوص  

 .2ا ثقافياا وأخلاقياا الكلاسيكية بوصفها مرجعا 

 الجامعات والفكر المدرسي المتأخر كجسر نحو النهضة 

رغم الطابع النقدي الذي وُجّه طويلاا إلى الفكر المدرسي، فإن الدراسات الأوروبية الحديثة       
تؤكد أن الجامعات الوسيطية لعبت دوراا أساسياا في تهيئة الأرضية الفكرية للنهضة. فالفكر  

ا تحليل منطقي  المدرسي  أدوات  أدخل  ويليام الأوكامي،  لمتأخر، خاصة عند مفكرين مثل 
صارمة، وأسهم في فصل نسبي بين الإيمان والعقل. ويؤكد بول كريستيلر أن هذا التطور لم 

 
1 Peter Burke, The Italian Renaissance: Culture and Society in Italy , Cambridge Polity Press, 

2014 , pp.26–31 
2 Lucien Febvre, Le problème de l’incroyance au XVIe siècle ,Paris , Albin Michel, 1968, 

pp.67–72. 
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أتاح تصوراا أكثر مرونة   المباشرة، إذ  ا للإنسانيات، بل شكّل أحد منابعها غير  يكن نقيضا
 . 1فهم العالم دون وساطة لًهوتية مطلقةللعقل البشري وقدرته على 

 نحو عقل ثقافي جديد –من الأزمة إلى التحول  

تُظهر قراءة متأنية للأزمة الوسيطية المتأخرة أن النهضة لم تنشأ من فراغ، بل من          
المتعددة الأزمات  أنتجت  فقد  القديم.  النظام  في  عميقة  اختلالًت  الديموغرافية،  —رحم 

حاجة ملحّة لإعادة التفكير في موقع الإنسان داخل التاريخ  —سياسية، والفكريةالًقتصادية، ال
والطبيعة والمجتمع. ويرى أنتوني غرافتون أن هذا التحول لم يكن ثورياا بالمعنى المباشر، بل  
عملية بطيئة لإعادة توجيه الًهتمام من النظام الكوني المجرد إلى التجربة الإنسانية الملموسة،  

 .2سيجد تعبيره الكامل لًحقاا في الفكر الإنساني والفن النهضوي وهو ما 

 أثر الحضارة الإسلامية في بزوغ النهضة الاوربية

أثرت الحضارة الإسلامية بشكل عميق ومتعدد الأبعاد في عصر النهضة الأوروبية         
(، من خلال نقل التراث اليوناني المترجم والمطور في بغداد وقرطبة، والعلوم،  17-14)القرن  

"ابنة"   النهضة  جعل  مما  الصليبية،  والحروب  صقلية،  الأندلس،  مثل  معابر  عبر  والفنون 
التأثيرات جوهرية في إحياء الإنسانوية والتجريبية،  3ميةالنهضة العربية الإسلا . كانت هذه 

لًتيني في  -" كانت مدفوعة بنقل عربي12حيث أقر مؤرخون مثل هاسكينز أن "نهضة القرن  
 .  4طليطلة 

 المعابر الثقافية: الأندلس وصقلية كجسور للمعرفة والترجمة 

( أبرز الجسور الثقافية لنقل  1091-827( وصقلية )1492-711شكلت الأندلس )       
الحضارة الإسلامية إلى أوروبا، حيث أنشئت مدرسة طليطلة للترجمة بعد الًسترداد المسيحي  

(1085( الكريموني  جيرارد  مثل  مترجمون  وترجم  سكوت  1114-1187(،  ومايكل   )
بية إلى اللاتينية، بما في ذلك أعمال  مخطوطة من العر   500( أكثر من  1175-1232)

 
1 Paul Oskar Kristeller, op.cit. , pp.37–42 
2 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.61–66. 

دار الثقافة للنشر،     ،عمان   ،دور الحضارة العربية الإسلامية في النهضة الأوروبية  ، هاني المبارك وشوقي أبو خليل  3

 .78-45 ص ص ،2005
4 Haskins   Charles Homer  , The Renaissance of the Twelfth Century, Cambridge, Harvard 

University Press, 1927,  pp.321-367. 
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  400( على  976- 915ابن سينا وابن رشد. في قرطبة، احتوت مكتبة الخليفة الحكم الثاني ) 
( أو نقلت تجارياا، مما  1291- 1095ألف مجلد، سرقت جزئياا خلال الحروب الصليبية )

إسلامية  شروح  عبر  أوروبا  إلى  وأفلاطون  أرسطو  الثا1أعاد  روجر  تحت  صقلية  .  في  ني 
(، تعاون مسلمون ومسيحيون ويهود في ترجمة أعمال الخوارزمي في الفلك 1130-1154)

" مع تأسيس مدارس في باريس وبولونيا، وزيادة 12والجغرافيا، مما أدى إلى "نهضة القرن  
المعابر عززت  21200ألف مجلد بحلول    50إلى    500عدد الكتب الأوروبية من   . هذه 

بندقية وجنوا، حيث نقل التجار الإسلاميون الورق )من الصين عبر بغداد(،  التجارة عبر ال
% ومهد لًزدهار  50عربية، مما حسن الحسابات التجارية بنسبة -البوصلة، والأرقام الهندية 

 . 3فلورنسا 

 التأثير الفلسفي والعلمي: ابن سينا وابن رشد أعمدة الإنسانوية والتجريب 

(،  1037- 980مية جوهر الإنسانوية النهضوية عبر ابن سينا )أدخلت الفلسفة الإسلا      
(،  Avicenna latina  ،1150حيث ترجمت "الشفاء" )أرسطو + نيوأفلاطونية( إلى لًتينية )

( الأكويني  توما  في  اقتبس  1274-1225أثرت  الذي  ودونس    200(  مباشر،  اقتباس 
( دافع عن أرسطو في  1198-1126). ابن رشد  4سكوتوس في فصل العقل عن الإيمان 

)ترجمت   التهافت"  )بيترو  1180"تهافت  بادوا  في  اللاتينية"  "الأفيروسية  أنتج  مما   ،)
. علمياا،  5(، وألهم فرانشيسكو بتراركا في رفض الدوغمائية الوسطى1525- 1462بومبونازي،  

الزيج"،  ( في "929- 858( نماذج فلكية من البطراني )1543-1473اعتمد كوبرنيكوس ) 
( ترجمت  1642-1564وغاليلي  )"المناظر"،  الهيثم  ابن  تلسكوبه  1270( بصريات  في   )

(1609( للخوارزمي  "الجبر"  من  جاءت  الرياضيات  فيبوناتشي  780-850(.  نقلها   ،)
( والرازي 1650(، والطب من "القانون" لًبن سينا )نص جامعي في بولونيا حتى  1202)

 
1 Renan Ernest, Averroès et l'averroïsme: Essai historique, Paris, Michel Lévy Frères, 1861 

pp.  112-156 . 
2 Campanini Massimo, Introduzione alla filosofia islamica, Roma, Laterza, 2004,     pp.89-123. 
3 Kristeller, Paul Oskar, op.cit. ,    pp.200-245. 
4 Lucien Febvre, La Renaissance: La Crise de la Renaissance, Paris, PUF, 1945 , p.178 . 

  ص ص  ،1965الهيئة المصرية العامة للكتاب،   ،   القاهرة   ،أثر العرب في الحضارة الأوروبية  ،العقاد عباس محمود 5

89-134. 
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إلى فصل العلم عن اللاهوت كأساس للثورة العلمية. هذا  في الأمراض المعدية، مما أدى  
 .1التأثير فلسفياا جعل الإنسان "مقياس الكون"، محور النهضة 

 التأثيرات الفنية والعمارية: الفن القوطي والمنظور من الإسلام 

انتقلت تقنيات إسلامية إلى الفن النهضوي، مثل القوس المدور والقبة المزدوجة من         
(،  1194القوطي الفرنسي )كاتدرائية شارتر،  الفن  ( إلى  785جد الأموي في قرطبة )المس

( من قبة  1436( قبة كاتدرائية فلورنسا )1446-1377حيث استلهم أبو فيلبو برونليسكي )
الهيثم في   ابن  لبرونليسكي مستمد من  الخطي  المنظور  الحمراء. علم  ابن حوقل والمسجد 

ر الضوء رياضياا، مما مكن ليوناردو دا فينشي من السفوماتو في  "المناظر"، الذي شرح انكسا
( بالمقامات الحريرية  1353(. في الأدب، تأثر بوكاتشيو "الديكاميرون" ) 1506"الموناليزا" )

"الكوميديا الإلهية" )  ليلة وليلة، ودانتي  ( برحلة المعراج الإسلامي عبر ابن  1320والألف 
الإسلامية )عو  الموسيقى  والحدائق  عربي.  الشمالية،  النهضة  في  أثرت  مقامية(  نغمات  د، 

 . 2أندلسية في فيلا د'إستي، مما أعطى الفن طابعاا تجريبياا واقعياا -الفارسية

 التأثيرات الاقتصادية والتكنولوجية: الاستكشافات والرأسمالية الناشئة 

دفعت التقنيات الإسلامية الًستكشافات النهضوية، حيث استخدم كريستوفر كولومبوس         
( وبوصلة الإسلامية وأشرعة مثلثية من  1154( خرائط الإدريسي )"نزهة المشتاق"،  1492)

( اعتمد جداول فلكية من السلطان 1498العرب، مما مكن عبور الأطلسي. فاسكو دا غاما )
( حسابات الخوارزمي. التجارة عبر البحر المتوسط نقلت  1522-1519العثماني، وماجلان )

السكر، القطن، والنارنج من الأندلس، مما أثرى إيطاليا )ميديشي( وزاد الإنتاج الزراعي بنسبة  
والبرجوازية. 200 للرأسمالية  ممهدة  المدفعية،    %،  حسّن  بغداد(  عبر  الصين  )من  البارود 

لى أنتويرب. هذه التأثيرات اقتصادياا جعلت النهضة عصر  والرياضيات التجارية من فلورنسا إ
 .ازدهار مديني

 التحولات الدينية والفكرية: من الإصلاح إلى العلمانية 

 
 نفسه 1
2 Garin Eugenio, Storia della Filosofia Italiana, Torino, Einaudi, 1966 ،  p.267. 
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قراءة         على  رشد  ابن  شجع  حيث  البروتستانتي،  للإصلاح  الإسلامية  الفلسفة  مهدت 
البيع الصكوك    ( في نقد1517(، مما ألهم مارتن لوثر )ad fontesالنصوص الأصلية )

( إراسموس  المقدس.  الكتاب  المسيح" 1536-1466وترجمة  "فلسفة  في  سينا  بابن  تأثر   )
(،  1513(، مفصولًا بين عقل وإيمان. هذا أدى إلى علمانية ماكيافيللي في "الأمير" )1504)

الأثر   هذه  شكلت  كالًستعمار،  التناقضات  رغم  الدولة.  نظرية  في  خلدون  ابن  مستلهماا 
 . 1ي أساس النهضة كعصر فرداني عقلاني الإسلام

 
1 Burke Peter, Culture and Society in Renaissance Italy, Princeton, Princeton University Press, 

1986 , p.325. 
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 الرابعةالمحاضرة 

 المدن الإيطالية والاقتصاد التجاري كأساس مادي للنهضة الأوروبية

 المدينة الإيطالية بوصفها بنية تاريخية جديدة

المدينة الإيطالية في أواخر العصور الوسطى أحد أهم المفاتيح التفسيرية لفهم    مثلت        
الإطار   تحليل  دون  النهضوي  الثقافي  التحول  إدراك  يمكن  لً  إذ  الأوروبية،  النهضة  نشأة 
الحضري الذي احتضنه. فالمدينة هنا ليست مجرد تجمع سكاني أو مركز اقتصادي، بل بنية  

نسبياا عن النظام الإقطاعي التقليدي. فقد تميزت مدن مثل فلورنسا  سياسية مستقلة  –اجتماعية
والبندقية وجنوة بوجود مؤسسات بلدية، ونخب مدنية، وأنماط حكم أوليغارشية أو جمهورية  
أتاحت درجة من المرونة السياسية لم تكن متاحة في الملكيات الإقطاعية شمال الألب. ويرى  

ختبراا تاريخياا لتجربة أنماط جديدة من التنظيم الًجتماعي،  دينيس هاي أن هذه المدن شكّلت م 
ا لسلطة إقطاعية أو   ا في الشأن العام، لً تابعا حيث بدأ الإنسان يُعرَّف بوصفه مواطناا مشاركا

 . 1كنسية مطلقة

 الاقتصاد التجاري وتحول أنماط الثروة

طبيعة النشاط الًقتصادي، تمثل  شهدت إيطاليا منذ القرن الثالث عشر تحولًا جذرياا في        
مالي معقّد. فقد أصبحت التجارة –إقطاعي إلى اقتصاد تجاري –في الًنتقال من اقتصاد زراعي

بعيدة المدى، خاصة مع المشرق الإسلامي وبيزنطة، مصدراا أساسياا للثروة، وهو ما أدى إلى  
خ  ضخمة  أموال  رؤوس  راكموا  الذين  والمصرفيين  التجار  من  طبقة  الأطر  صعود  ارج 

الإقطاعية التقليدية. ويشير بيتر بورك إلى أن هذه الثروة الجديدة لم تكن جامدة، بل سائلة  
خلق   في  وأسهم  وفنية،  ثقافية  مشاريع  نحو  بتوجيهها  الذي سمح  الأمر  للاستثمار،  وقابلة 

 .2علاقة عضوية بين المال والثقافة في المجتمع الإيطالي النهضوي 

 

 
1 Denys Hay, op.cit. , pp.87–93. 
2 Peter Burke, The Italian Renaissance: Culture and Society in Italy, pp.45–52. 
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 المالي كشرط للنهضة البنوك والابتكار 

لً يمكن فهم الًقتصاد النهضوي دون التوقف عند الثورة المالية التي عرفتها المدن        
مثل آل  — الإيطالية، خاصة في مجال البنوك والًئتمان. فقد طورت عائلات مصرفية كبرى 

مثل  شبكات مصرفية عابرة للأقاليم، اعتمدت على أدوات مالية جديدة  —ميديتشي في فلورنسا
خطابات الًعتماد والحسابات المزدوجة. ويرى فرناند بروديل أن هذا الًبتكار المالي لم يكن  
مجرد تطور تقني، بل غيّر جذرياا تصور الزمن الًقتصادي، حيث أصبح المستقبل مجالًا  
في عقلية   التحول  هذا  انعكس  وقد  للماضي.  امتداد دوري  والًستثمار، لً مجرد  للتخطيط 

 . 1عقلانية وحساباا، شكّلت إحدى القواعد الذهنية للنهضة جديدة أكثر 

 ودورها البنيوي  (Mecenatismo) الرعاية الثقافية

أحد أهم أوجه العلاقة بين الًقتصاد والثقافة في عصر النهضة يتمثل في ظاهرة الرعاية       
سياسية واعية.  –عية الفنية والفكرية، التي لم تكن فعلاا ترفيهياا أو زخرفياا، بل ممارسة اجتما 

الًجتماعية،   المكانة  لترسيخ  وسيلة  والمفكرين  الفنانين  رعاية  الغنية  الأسر  استخدمت  فقد 
وإضفاء الشرعية الرمزية على السلطة الًقتصادية. ويؤكد أوجينيو غارين أن الرعاية الثقافية  

حتكار الكنسي،  أسهمت في خلق فضاء جديد للإبداع، تحرر فيه الفنان والمثقف نسبياا من الً
 .2وأصبح مرتبطاا بسوق مدني مفتوح على التنافس والًبتكار 

 فلورنسا كنموذج تاريخي مكثف 

والسياسة،           الًقتصاد،  بين  العميق  التداخل  عن  تعبيراا  الأكثر  الحالة  فلورنسا  تمثل 
قوية،   مصرفية  طبقة  بوجود  المدينة  هذه  تميزت  فقد  النهضة.  عصر  في  ونظام  والثقافة 

ا تنافسياا   جمهوري اسمي، وصراعات داخلية حادة بين العائلات الكبرى، وهو ما خلق مناخا
انعكس في الإنتاج الفني والفكري. ويرى جاكوب بوركهارت أن فلورنسا لم تكن فقط مركزاا 
والسمعة،   الشخصي،  النجاح  أصبح  حيث  الحديثة،  الفردانية  لتجربة  مختبراا  بل  للنهضة، 

 . 3لفني عناصر أساسية في بناء الهوية الًجتماعية والإنجاز ا

 
1 Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe–XVIIIe siècle, vol. 

2 , Paris, Armand Colin, 1979, pp.114–121. 
2 Eugenio Garin, Rinascite e rivoluzioni ,Rome–Bari, Laterza, 1976, pp.59–66. 
3 Jacob Burckhardt, op.cit. , pp.135–142. 
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 نماذج بديلة للنهضة الحضرية  –البندقية وجنوة 

إلى جانب فلورنسا، قدمت مدن مثل البندقية وجنوة نماذج مختلفة للعلاقة بين الًقتصاد        
صخباا    والثقافة. فالبندقية، بوصفها جمهورية بحرية مستقرة نسبياا، طورت ثقافة نهضوية أقل

سياسياا وأكثر ارتباطاا بالمؤسسات، بينما احتفظت جنوة بطابع تجاري شديد الًرتباط بالبحر  
النهضة   أشكال  تعددية  يفسر  الحضري  التنوع  هذا  أن  إلى  بورك  بيتر  ويشير  المتوسط. 

 . 1الإيطالية، ويفنّد فكرة وجود نموذج واحد ثابت لها 

 من الاقتصاد إلى التحول الذهني 

يكن أثر الًقتصاد التجاري مقتصراا على البنية المادية للمجتمع، بل امتد إلى تشكيل    لم      
مثل الحساب، والتفاوض، وتقدير  —الذهنيات وأنماط التفكير. فقد أسهمت الممارسات التجارية

بول  —المخاطر ويرى  والملاحظة.  التجربة  على  قائمة  واقعية،  عملية،  عقلية  تعزيز  في 
لعقلية الجديدة شكّلت خلفية ذهنية ملائمة لتطور الفكر الإنساني، حيث  كريستيلر أن هذه ا

 . 2بدأ الإنسان ينظر إلى ذاته كفاعل قادر على تشكيل مصيره داخل عالم متغير 

 الاقتصاد الحضري وانتقال النهضة إلى أوروبا 

أخيراا، يُظهر تحليل المدن الإيطالية أن النهضة لم تكن مجرد حركة فكرية، بل نتيجة        
التجاري إلى شمال أوروبا في  –مباشرة لتحولًت مادية عميقة. ومع انتقال النموذج الحضري 

وإن  إيطاليا،  خارج  تنتشر  النهضة  عناصر  بدأت  عشر،  والسادس  الخامس عشر  القرنين 
نتوني غرافتون أن فهم هذا الًنتقال يقتضي دائماا العودة إلى الجذور بأشكال مختلفة. ويؤكد أ

الحداثة   لًنبثاق  استثنائية  بيئة  إيطاليا  من  جعلت  التي  الأولى،  والحضرية  الًقتصادية 
 . 3الأوروبية 

 
1 Burke, The Italian Renaissance, pp.63–69. 
2 Paul Oskar Kristeller, op.cit. , pp.54–59. 
3 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.88–94. 
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 الخامسةالمحاضرة 

الجذور الفكرية، المنهج الثقافي، والتحول    :(Humanism)ةالإنسانيالحركة  
 الإنسان في تصور  

 إشكالية تعريف الإنسانيات في التأريخ الأوروبي 

ا  (Humanism) ةالإنساني الحركة  تُعد           النهضة الأوروبية تعرضا من أكثر مفاهيم 
للتبسيط وسوء الفهم، سواء في الكتابات التعليمية أو حتى في بعض الدراسات العامة. ففي  
“علمانية”   فكرية  حركة  بوصفها  الإنسانيات  مت  قُدِّّ ما  غالباا  الكلاسيكي،  الأوروبي  التأريخ 

الوسيط.  المدرسي  الفكر  مع  قطيعة  تمثل  للاهوت،  يعكس    معادية  التصور  هذا  أن  غير 
إسقاطات فكرية لًحقة أكثر مما يعكس الواقع التاريخي للقرنين الرابع عشر والخامس عشر.  
فقد بيّن بول أوسكار كريستيلر، في دراسته المرجعية، أن الإنسانيات لم تكن فلسفة متكاملة  

ا ثقافياا وتعليمياا ركّز على دراسة ، أي studia humanitatis  ولً مذهباا عقائدياا، بل برنامجا
الإنسان   لتكوين  أدوات  باعتبارها  الأخلاقية،  والفلسفة  والتاريخ،  والشعر،  والبلاغة،  النحو، 

 .1المواطن لً اللاهوتي المتخصص 

 الجذور الوسيطية للإنسانيات ونقد أسطورة القطيعة 

تاريخي، بل تبلورت  تكشف الدراسات الأوروبية الحديثة أن الإنسانيات لم تنشأ في فراغ        
والتاريخ.   والبلاغة  باللغة  ا  متزايدا اهتماماا  بالفعل  شهد  متأخر  وسطي  ثقافي  سياق  داخل 
فالمدارس البلدية في المدن الإيطالية، إلى جانب بعض الأوساط الجامعية، كانت قد بدأت  

ين الثقافي.  منذ القرن الثالث عشر في إعادة تقييم دور اللغة اللاتينية الكلاسيكية في التكو 
ويؤكد أوجينيو غارين أن الإنسانيين الأوائل لم يروا أنفسهم ثواراا ضد العصور الوسطى، بل  
ورثةا تقليديين لتراث قديم أهُمل أو أسيء استخدامه. ومن هنا، فإن القطيعة التي تحدث عنها  

رارية تاريخية  بوركهارت ليست قطيعة زمنية مطلقة، بل تحوّل في الأولويات الثقافية داخل استم
 .2أطول 

 
1 Paul Oskar Kristeller, op.cit. , pp.19–26. 
2 Eugenio Garin, L’Umanesimo italiano, pp.11–18. 
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 فيلولوجي–الإنسانيات كبرنامج لغوي 

كل البعد اللغوي والفيلولوجي جوهر المشروع الإنساني، إذ رأى الإنسانيون أن اللغة  ش      
ليست مجرد أداة للتعبير، بل وسيط للفكر ذاته. فقد سعى مفكرون مثل بترارك ولورنزو فالً 

ون الوسطى، والعودة إلى نماذج شيشرون وسينيكا بوصفها  إلى تنقية اللاتينية من شوائب القر 
معياراا للأسلوب والوضوح والدقة. ويشير أنتوني غرافتون إلى أن هذا الجهد الفيلولوجي لم  
ا معرفياا عميقاا، إذ أسهم في تطوير النقد النصي، وفي إعادة  يكن جمالياا فحسب، بل حمل بعدا

لى أساس لغوي صارم، وهو ما كان له أثر بالغ لًحقاا في  تقييم المصادر التاريخية والدينية ع
 . 1الدراسات اللاهوتية نفسها 

 الإنسان بين الأخلاق والسياسة في الفكر الإنساني

لم يكن اهتمام الإنسانيين منصباا على اللغة بمعزل عن الواقع الًجتماعي، بل ارتبط        
ا  تصورهم للإنسان بمسألة الأخلاق  والمشاركة السياسية. فقد رأوا في التاريخ الروماني نموذجا

والخدمة العامة. ويؤكد   (virtus) لتكوين المواطن الفاعل، القادر على الجمع بين الفضيلة
غارين أن الإنسانيات أسهمت في إعادة تعريف الأخلاق خارج الإطار اللاهوتي الصرف،  

وال بالمدينة  دنيوية مرتبطة  للنصوص  لتصبح ممارسة  القوي  الحضور  يفسر  دولة، وهو ما 
 .2التاريخية والسياسية في الثقافة النهضوية 

 علاقة توتر لا قطيعة  –الإنسانيات والدين 

على خلاف التصورات الشائعة، لم تكن الإنسانيات حركة معادية للدين، بل أعادت         
الإنسانيين مسيحيين ملتزمين، غير أنهم  صياغة العلاقة بين الإيمان والثقافة. فقد ظل أغلب  

رفضوا احتكار اللاهوت المدرسي لتفسير النصوص المقدسة. ويشير لوسيان فيفر إلى أن 
هذا الموقف أسهم في خلق فضاء نقدي داخل المسيحية اللاتينية، سمح بظهور أسئلة جديدة  

 .3و الرفض الديني حول النص، والتاريخ، واللغة، دون أن يؤدي بالضرورة إلى الإلحاد أ

 
1 Anthony Grafton, Defenders of the Text , Cambridge, MA, Harvard University Press, 1991, 

pp.34–41. 
2 Eugenio Garin, Rinascite e rivoluzioni, pp.83–92. 
3 Lucien Febvre, Le problème de l’incroyance au XVIe siècle , Paris,  Albin Michel, 1968, 

pp.97–104. 
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 الإنسانيات والتحول في تصور التاريخ 

أحدث الإنسانيون تحولًا جوهرياا في النظرة إلى التاريخ، إذ لم يعد يُفهم بوصفه مساراا       
اهتمامهم   دفعهم  فقد  والتحليل.  للفهم  قابلة  بشرية  لتجربة  بل مجالًا  فقط،  للخلاص  لًهوتياا 

تطوير إلى  الكلاسيكية  بين    بالمصادر  التمييز  وإلى  التقليدية،  الروايات  تجاه  نقدي  حس 
الأسطورة والتاريخ. ويرى بيتر بورك أن هذا التحول أسهم في نشوء وعي تاريخي جديد، يرى  

 . 1الماضي مصدراا للعبرة الإنسانية لً مجرد سجل للأحداث المقدسة

 الإنسانيات كتحول ذهني شامل 

لإنسانيات في كونها حركة تعليمية أو لغوية فحسب،  في المحصلة، لً يمكن اختزال ا      
بل ينبغي فهمها كتحول ذهني عميق أعاد ترتيب العلاقة بين الإنسان، والمعرفة، والمجتمع.  
فقد أسهمت في ترسيخ تصور جديد للإنسان بوصفه كائناا تاريخياا، أخلاقياا، وفاعلاا داخل  

كريستيلر أن هذا التحول الذهني هو الذي   العالم، لً مجرد تابع لنظام كوني ثابت. ويؤكد 
 . 2منح النهضة طابعها الخاص، ومهّد الطريق للتحولًت الفكرية الكبرى في العصر الحديث 

 
1 Peter Burke, The Renaissance Sense of the Past , London, Edward Arnold, 1969, pp.28–36. 
2 Kristeller, op.cit. , pp.67–73 
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 السادسة المحاضرة 

إحياء التراث الكلاسيكي والفيلولوجيا: من استعادة النص إلى إعادة تشكيل العقل  
 الأوروبي 

 ثقافية لا كميراث جاهزالتراث الكلاسيكي كإشكالية 

النهضة عملية استرجاع          التراث الكلاسيكي« في عصر  بـ»إحياء  لم يكن ما يُسمى 
بسيطة لماضٍ منسي، بل كان فعلاا ثقافياا واعياا ارتبط بإعادة تعريف العلاقة بين الماضي  

فالتراث الإغريقي الوسيطة –والحاضر.  أوروبا  كلياا عن  غائباا  يكن  لم  كان  الروماني  لكنه   ،
حاضراا داخل أطر تفسيرية لًهوتية ومدرسية حدّت من طاقته التأويلية. وقد أدرك الإنسانيون  
أن النص الكلاسيكي لً يمكن أن يؤدي وظيفته الثقافية إلً إذا فُصل عن القراءات الوسيطية  

رين أن هذا  المتراكمة، وأعُيدت قراءته في سياقه اللغوي والتاريخي الأصلي. ويؤكد أوجينيو غا
الوعي النقدي هو ما يميز النهضة عن مجرد الًستمرارية الثقافية، إذ تحوّل الماضي إلى  

 . 1موضوع بحث وتحليل لً إلى سلطة معيارية مغلقة

 المخطوطات، الاكتشاف، وتحوّل مفهوم النص 

شكّل البحث عن المخطوطات القديمة أحد الأعمدة المادية لإحياء التراث الكلاسيكي،        
منذ   الإنسانيون،  انخرط  فقد  للنص.  ا  جديدا تصوراا  يعكس  فكرياا  فعلاا  في جوهره  كان  لكنه 
بترارك، في رحلات بحث داخل الأديرة والمكتبات بحثاا عن نصوص شيشرون، ولوكريتيوس،  

ن النص الأصلي يحمل حقيقة فكرية شوهتها قرون من النسخ غير  وتاسيتوس، معتبرين أ
ا من قناعة   الدقيقة. ويرى أنتوني غرافتون أن هذا السعي لم يكن بدافع الفضول وحده، بل نابعا
بأن استعادة النص الصحيح تعني استعادة صوت الماضي نفسه، وهو ما أسهم في نشوء  

 .2صل والتقليد، وبين النص والتأويل حس تاريخي جديد يقوم على التمييز بين الأ

 

 
1 Eugenio Garin, Rinascite e rivoluzioni, pp.101–109. 
2 Anthony Grafton, Defenders of the Text, pp.57–65. 
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 الفيلولوجيا بوصفها منهجًا معرفيًا جديدًا 

ا معرفياا أحدث تحولًا عميقاا    لم تكن الفيلولوجيا        النهضوية مجرد تقنية لغوية، بل منهجا
اللغوي   والتحليل  النسخ،  بين  المقارنة  الإنسانيون على  اعتمد  فقد  المعرفة.  إنتاج  في طرق 
الدقيق، ودراسة السياق التاريخي للنص، وهو ما أدّى إلى تقويض مبدأ السلطة النصية غير  

وسكار كريستيلر إلى أن هذا التحول المنهجي أسّس لنمط جديد من  القابلة للنقد. ويشير بول أ 
العقلانية، يقوم على البرهان اللغوي والتاريخي بدل الًحتجاج بالسلطة، وهو ما سيترك أثره  

 . 1لًحقاا في الدراسات اللاهوتية والقانونية والعلمية 

 لورنزو فالا ونقد السلطة عبر اللغة 

ى الشخصيات المفصلية في تاريخ الفيلولوجيا النهضوية، ليس  يمثل لورنزو فالً إحد      
فقط بسبب مهارته اللغوية، بل بسبب الجرأة الفكرية التي وظّف بها المنهج الفيلولوجي لنقد  
السلطة. فقد استخدم تحليله اللغوي الشهير لوثيقة »هبة قسطنطين« لإثبات زيفها التاريخي،  

حق لعهد قسطنطين. ويرى بيتر بورك أن هذا الحدث  مبيّناا أن لغتها تنتمي إلى عصر لً 
شكّل سابقة خطيرة في تاريخ الفكر الأوروبي، إذ أظهر أن اللغة يمكن أن تكون أداة لنزع  
الشرعية عن مؤسسات كبرى، وأن النصوص المقدسة أو السياسية ليست بمنأى عن النقد  

 . 2العلمي

 التاريخ الكلاسيكي وإعادة بناء الوعي الزمني 

الإمبراطورية         للعظمة  سجلاا  بوصفه  لً  الروماني  التاريخ  اكتشاف  الإنسانيون  أعاد 
ليفي وتاسيتوس   الزمن. فقد مثّلت كتابات  الفعل الإنساني داخل  لفهم  فحسب، بل كنموذج 
مادة أساسية لتأمل مسألة السلطة، والفضيلة، والًنحطاط. ويؤكد بيتر بورك أن هذا الًهتمام  

كلاسيكي أسهم في تفكيك التصور الوسيط للتاريخ كمسار لًهوتي مغلق، واستبداله  بالتاريخ ال
 . 3برؤية زمنية مفتوحة، يصبح فيها الماضي مجالًا للتجربة والخطأ والعبرة الإنسانية 

 

 
1 Paul Oskar Kristeller, op.cit. , pp.87–95 
2 Peter Burke, The Italian Renaissance, pp.92–98. 
3 Peter Burke, The Renaissance Sense of the Past, pp.52–61. 



26 
 

 الفلسفة القديمة بين الاستعادة وإعادة التأويل 

وأرسطو، غائبة عن أوروبا الوسيطة، لكنها  لم تكن الفلسفة الإغريقية، خاصة أفلاطون         
خضعت طويلاا لتأويل مدرسي صارم. وقد سعى الإنسانيون إلى إعادة قراءة هذه النصوص 
أن   غارين  ويرى  والإنساني.  الأخلاقي  بعدها  على  التركيز  مع  المدرسية،  الأطر  خارج 

محاولة لصياغة فلسفة   الأفلاطونية الجديدة في فلورنسا لم تكن عودة حرفية إلى أفلاطون، بل
أخلاقية تستجيب لحاجات الإنسان المدني في عصر النهضة، وهو ما يعكس الطابع الًنتقائي  

 .1والإبداعي لهذا الإحياء 

 التحول الأنثروبولوجي   –من النص إلى الذات 

أحد أعمق آثار إحياء التراث الكلاسيكي يتمثل في التحول الأنثروبولوجي في تصور       
. فالنصوص القديمة لم تُقرأ بوصفها آثاراا جامدة، بل مرايا للخبرة الإنسانية. وقد أسهم  الإنسان

هذا في بروز تصور جديد للذات، يرى الإنسان ككائن تاريخي، قادر على الفعل والتغيير  
داخل عالم غير ثابت. ويشير جاكوب بوركهارت إلى أن هذا التحول هو الذي منح النهضة  

 .2لعميق، حيث أصبح الفرد موضوعاا للتأمل والتمثيل الفني والفكري بعدها الوجودي ا

 إحياء التراث وحدوده وتناقضاته 

رغم طابعه التحرري، لم يكن إحياء التراث الكلاسيكي خالياا من التناقضات. فقد ظل      
اعة  حكراا إلى حد كبير على النخب المتعلمة، ومقصوراا على اللغة اللاتينية قبل انتشار الطب 

الماضي   عن  مثالية  تصورات  أحياناا  عكس  للنصوص  الإنساني  الًنتقاء  أن  كما  الواسع. 
تجاهلت جوانبه الًجتماعية القاسية. ويؤكد أنتوني غرافتون أن هذه التناقضات لً تقلل من  

 . 3قيمة الإحياء، بل تكشف طبيعته التاريخية كعملية بشرية مشروطة بالسياق والحدود

 إلى الحداثة المعرفية من الفيلولوجيا 

في المحصلة النهائية، لً يمكن فهم الًنتقال الأوروبي نحو الحداثة دون إدراك الدور المحوري  
للفيلولوجيا النهضوية. فقد أرست هذه الأخيرة مبادئ الشك المنهجي، والنقد النصي، والوعي  

 
1 Eugenio Garin, L’Umanesimo italiano, pp.141–150. 
2 Jacob Burckhardt, op.cit. , pp.201–210 
3 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.113–121 
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و  القانون،  أخرى مثل  إلى مجالًت  ستنتقل لًحقاا  مبادئ  والعلوم التاريخي، وهي  اللاهوت، 
بإحياء   تكتف  لم  المعرفي،  التحول  هذا  النهضة، من خلال  أن  كريستيلر  ويرى  الطبيعية. 

 . 1الماضي، بل أعادت تشكيل أدوات التفكير في المستقبل 

 
1 Kristeller, op.cit. , pp.121–130. 
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 السابعةالمحاضرة 

 الفن في عصر النهضة: من الرمز اللاهوتي إلى مركزية الإنسان 

 الفن في أوروبا النهضوية الإطار الفكري والمنهجي لتحول 

لً يمكن فهم التحول الفني في عصر النهضة الأوروبية بوصفه تطوراا تقنياا أو جمالياا          
معزولًا عن السياق الفكري والًجتماعي العام، بل يجب إدراكه كجزء من إعادة صياغة شاملة 

لًهوتياا،  –لعلاقة الإنسان بالعالم، وبالمقدس، وبذاته. فالفن القروسطي كان في جوهره فناا رمزياا
ظيفته الأساسية ترسيخ العقيدة ونقل الرسالة الدينية داخل منظومة كنسية مغلقة، حيث لم  و 

رقابة لًهوتية   وتحت  نقابي  نظام  يعمل ضمن  حرفياا  بل  مستقلة،  مبدعة  ذاتاا  الفنان  يكن 
صارمة. ومع بدايات القرن الرابع عشر في إيطاليا، بدأت هذه الوظيفة تتصدع تدريجياا، لً  

فجائية، بل بفعل تراكم بطيء لتحولًت ذهنية واقتصادية وثقافية مهّدت لظهور   نتيجة قطيعة
الإنساني  للواقع  وتمثيل  معرفة  فعل  بوصفه  للفن  جديد   .1تصور 

التي أعادت   (Humanism) يرتبط هذا التحول ارتباطاا وثيقاا بصعود النزعة الإنسانية        
يخية، دون أن يعني ذلك بالضرورة إنكار البعد الًعتبار للإنسان بوصفه محور التجربة التار 

، على أن  (Eugenio Garin) الديني. فقد شدّد مؤرخو الفكر، وعلى رأسهم أوجينيو غارين 
إنسانية النهضة لم تكن حركة إلحادية أو علمانية بالمعنى الحديث، بل مشروعاا ثقافياا أعاد  

ا أكثر  فاعلية داخل الخلق الإلهي. هذا التصور    قراءة التراث الكلاسيكي ليمنح الإنسان موقعا
أو   للخطيئة  البشري مجرد رمز  الجسد  يعد  لم  البصرية، حيث  الفنون  في  بوضوح  انعكس 
للنظام   تجلياا  باعتباره  الجمالي،  للدراسة، والتشريح، والتمثيل  الضعف، بل أصبح موضوعاا 

 .2الإلهي في الطبيعة 

ريخ الفني التقليدي يتمثل في اعتبار فن النهضة  إن أحد الأخطاء الشائعة في التأ         
قطيعة تامة مع الفن القروسطي، بينما تكشف الدراسات الحديثة عن وجود عناصر استمرارية  
واضحة، خاصة في البنية الأيقونية والموضوعات الدينية. غير أن الجديد في فن النهضة لً  

لديني ذاته أصبح يُقدَّم ضمن فضاء فالمشهد ا :طريقة المعالجةيكمن في الموضوع، بل في 
منظور، وشخصيات ذات أحجام واقعية، وانفعالًت إنسانية ملموسة. هذا ما دفع بيتر بيرك  

 
1 Jean Delumeau, La civilisation de la Renaissance, pp.201–208. 
2 Eugenio Garin, L’Umanesimo italiano, pp.67–74. 
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إلى التأكيد على أن الفن النهضوي يمثل تحولًا في “اللغة البصرية” أكثر من كونه ثورة في 
 .1المضامين

الية مساهمة حاسمة في إعادة تعريف  ساهمت التحولًت الًقتصادية في المدن الإيط       
ا في فلورنسا والبندقية،   وظيفة الفن. فقد أدى صعود الطبقات البرجوازية التجارية، خصوصا
وسيلة   الفني  العمل  وأصبح  التقليدي.  الكنسي  الإطار  خارج  للفنون  جدد  رعاة  ظهور  إلى 

ا أوسع    لإظهار المكانة الًجتماعية، والقوة الرمزية، والذوق الثقافي، وهو ما أتاح للفنان هامشا
ا للمدينة،   ا فقط للسماء، بل أيضا من الحرية الإبداعية. في هذا السياق، لم يعد الفن موجّها
الفني دون القضاء على  وللعائلة، وللذاكرة الجماعية، مما ساهم في علمنة جزئية للفضاء 

 .2بعده الديني 

ن فهم الفن النهضوي يستوجب التعامل  أ (Anthony Grafton) يؤكد أنتوني غرافتون         
معه بوصفه وثيقة تاريخية بقدر ما هو عمل جمالي. فاللوحات، والتماثيل، والعمارة، تعكس  
النماذج  إلى  العودة  إن  والمعرفة.  والسلطة،  والذاكرة،  الزمن،  مفاهيم  في  عميقة  تحولًت 

هدفت إلى بناء حاضر جديد  الكلاسيكية لم تكن مجرد تقليد شكلي، بل عملية انتقائية واعية  
يستند إلى ماضٍ مُعاد تأويله. ومن هنا، يصبح الفن أحد المفاتيح الأساسية لفهم المشروع  

 .3الحضاري للنهضة الأوروبية ككل 

الخطي           المنظور  مثل  الفنية،  التقنيات  تطور  فصل  يمكن  لً  الإطار،  هذا  ضمن 
د مثّل المنظور، كما بيّن بول أوسكار كريستلر،  والتشريح، عن التحولًت المعرفية الأوسع. فق

أكثر من أداة تقنية؛ كان تعبيراا عن رؤية عقلانية للعالم، ترى في الفضاء نظاماا قابلاا للقياس  
والتنظيم. وهكذا أصبح الفنان، لأول مرة، قريباا من صورة “العالم” أو “الباحث”، يدرس الطبيعة  

 .4نها لً ليحاكيها فقط، بل ليفهم قواني 

 

 

 
1 Peter Burke, The Italian Renaissance, pp.92–99. 
2 Denys Hay, op.cit. , pp.141–148. 
3 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.45–52. 
4 Paul Oskar Kristeller, op.cit. , pp.156–163. 
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 الفنان بين الحرفة والعبقرية الفردية 

في عصر النهضة، شهدت العلاقة بين الفنان والعمل الفني تحولًا جذرياا، إذ لم يعد        
الفنان مجرد حرفي ملتزم بمعايير النقابة أو التقاليد المحلية، بل أصبح يُنظر إليه باعتباره 
ا للعالم والإنسان. وقد أشار  صاحب رؤية شخصية قادرة على إنتاج أعمال تعكس فهماا فريدا

كهارت إلى أن هذا التحول يعكس صعود مفهوم الفردانية داخل الثقافة الأوروبية،  جاكوب بور 
حيث أصبح الفنان محوراا لعملية إبداعية لم تعد مرهونة بالسلطة الكنسية أو المجتمع التقليدي.  
وكان لهذا التغير انعكاس عملي في ظهور توقيعات الفنانين على الأعمال، وفي تطور السيرة 

ا بين المعرفة  الذاتية لل فنانين، كما في حالة ليوناردو دا فينشي ومايكل أنجلو، الذين مثّلوا مزيجا
 . 1العلمية، الحس الجمالي، والمواهب التقنية الًستثنائية 

 الجسد البشري بين التشريح والفن 

تزامن الًهتمام المتزايد بالدراسة التشريحية للجسد البشري مع السعي الإنساني لإعادة        
والحركة   والعظام،  العضلات،  بدراسة  الفنانون  بدأ  فقد  الكون.  في  الإنسان  مكانة  تعريف 
أكثر   والتماثيل  اللوحات  وجعل  الفني،  التمثيل  دقة  على  انعكس  ما  وهو  للجسم،  الطبيعية 

درة على التعبير عن الأحاسيس الداخلية للفرد. ويؤكد أوجينيو غارين أن هذا  واقعية، وأكثر ق
ا من مشروع أوسع للفيلولوجيا الإنسانية، حيث أصبح التشريح ليس مجرد   التطور كان جزءا
دراسة طبية، بل أداة معرفية لفهم الإنسان بوصفه كائناا عقلانياا وأخلاقياا، قادراا على التعبير  

 . 2عالم محسوسعن ذاته داخل 

 الفن والسلطة السياسية 

لم يكن الفن مجرد أداة للتعبير الشخصي، بل أصبح أداة سياسية مهمة. فقد استخدمت       
الأسر الحاكمة، مثل أسرة ميديشي في فلورنسا، الفن لتأكيد سلطتها، ولإظهار القوة الرمزية 

ي تمكين الفنانين من تنفيذ مشاريع  والثقافية للمدينة التي تحكمها. وقد أسهمت هذه الرعاية ف
ا إبداعياا   ضخمة، مثل القباب الكنسية، واللوحات الجدارية، والتماثيل العامة، مع منحهم هامشا
ا من الثقافة المرئية،   كبيراا. ويؤكد بيتر بيرك أن هذا التفاعل بين الفن والسلطة خلق نمطاا فريدا

 
1 Jacob Burckhardt, op.cit. , pp.215–225. 
2 Eugenio Garin, L’Umanesimo italiano, pp.122–130 
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جمال وفهمه، وخدمة المصالح السياسية حيث أصبح لكل عمل فني وظيفة مزدوجة: خدمة ال
 .1والًجتماعية 

 الانتقائية في إعادة قراءة الكلاسيكيات 

بطريقة        الكلاسيكي  التراث  قراءة  إعادة  على  اعتماده  هو  النهضة  فن  أهم سمات  أحد 
  انتقائية. فقد لم يقتصر الفنانون على تقليد أشكال النحت والرسم القديمة، بل استخدموا المبادئ 

الكلاسيكية كأساس لإعادة تنظيم المشهد الفني وفق منظور حديث، يعكس المنطق الرياضي  
للفضاء، ودراسة الضوء والظل، وتناغم الأشكال. ويشير أنتوني غرافتون إلى أن هذه العملية  
لم تكن تقنية بحتة، بل تعبير عن عقلانية جديدة ورؤية متكاملة للإنسان والطبيعة، ما يجعل  

 . 2ثابة خطاب معرفي بقدر ما هو جمالي الفن بم

 النقد المعاصر للفن النهضوي 

مع دراسة الفن الأوروبي في القرن العشرين، ظهر اتجاه نقدي يحاول إعادة تقييم مفهوم        
التقليدي على   التركيز  أن  إرنست غومبريتش  مثل  الفن  فقد لًحظ مؤرخو  النهضوي.  الفن 

في مناطق مثل فرنسا، ألمانيا، وإسبانيا، أعطى صورة ناقصة  إيطاليا وإهمال التجارب الفنية  
عن النهضة. كما أن إعادة تقييم دور المرأة والفئات الًجتماعية الأخرى في إنتاج الفن، وفهم  

 . 3السياق الًقتصادي والًجتماعي، أسهم في توسيع أفق دراسة الفن الأوروبي

 الفن والحداثة المعرفية 

يمكن اعتبار النهضة مرحلة تأسيسية للحداثة الأوروبية، ليس فقط في الفكر، بل في          
طرق إدراك العالم البصري والمعرفي. فقد أسس الفنانون لمفاهيم المنظور، والتوازن، والتجربة  
الشخصية، وهي مفاهيم ستنتقل لًحقاا إلى العلوم الطبيعية والفلسفة. ويؤكد كريستلر أن إدراك 

ا من مشروع إنساني شامل، يربط بين الجمال،  الإنسا ن لذاته كمحور المعرفة الفنية يمثل جزءا

 
1 Peter Burke, The Italian Renaissance, pp.101–110. 
2 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.63–72. 
3 E. H. Gombrich, The Story of Art , London, Phaidon Press, 1995, pp.345–355. 



32 
 

والفكر، والتجربة الشخصية، وهو ما سيشكل الأساس لتصورات الحداثة الأوروبية في القرون 
 .1التالية

 الفن كأداة تاريخية 

بقدر ما هو وسيلة إبداعية.  أخيراا، يمكن النظر إلى الفن كأداة لفهم التحولًت التاريخية         
والسياسية،   الًجتماعية،  العقلية  تعكس  بل  للواقع،  مجرد صور  ليست  والتماثيل  فاللوحات 
النهضة   لفهم  ضرورة  النهضوي  الفن  دراسة  يجعل  وهذا  للعصر.  والًقتصادية  والثقافية، 

 .2اريخالأوروبية ككل، وليس مجرد ظاهرة جمالية منفصلة عن السياق العام للثقافة والت 

 الجسد والإنسانية في الفن

في قلب التحول الفني للنهضة الأوروبية كان الجسد البشري محور الًهتمام، لً بوصفه       
ا، بل ككيان حي يعكس طبيعة الإنسان وعمقه النفسي والأخلاقي. وقد أتاح   رمزاا دينياا جامدا

فينشي   دا  ليوناردو  مثل  للفنانين  التشريح  دراسة  في  تمثيل  التطور  على  القدرة  وماساشو 
العضلات، وحركة الجسم، والًنفعالًت بشكل دقيق، ما حول العمل الفني إلى تجربة معرفية  
بقدر ما هو رؤية جمالية. ويشير جاكوب بوركهارت إلى أن هذا التركيز على الجسد لم يكن  

وا الفعل  قادر على  الإنسان ككائن مستقل،  لفهم  انعكاس  بل  تقليد طبي،  لملاحظة،  مجرد 
 .3ويشكل مركزاا للعالم التجريبي 

 الفن والطباعة: نشر الصور والمعرفة 

الفنية         بدأت الصور والرسوم  القرن الخامس عشر،  مع اختراع الطباعة في منتصف 
تنتشر بسرعة غير مسبوقة، مما أتاح إعادة تشكيل الذائقة البصرية والفكرية في أوروبا. فقد  

ج نسخ متعددة من اللوحات والمخطوطات الفنية، وهو ما سمح للفنانين  أصبح من الممكن إنتا
بنشر أساليبهم ومفاهيمهم الجمالية عبر مسافات جغرافية واسعة. ويؤكد أنتوني غرافتون أن  

 
1 Paul Oskar Kristeller, op.cit. , pp.172–181. 
2 Jean Delumeau, La civilisation de la Renaissance, pp.245–253. 
3 Jacob Burckhardt, op.cit. , pp. 225–235. 
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الطباعة لم تكن مجرد تقنية نقل، بل أداة لتمكين التجربة الفنية، وتوسيع دائرة الثقافة الإنسانية،  
 . 1وبية بشبكة معرفية مشتركة وربط المدن الأور 

 الانتشار الأوروبي للفن النهضوي 

لم يقتصر تأثير النهضة على إيطاليا، بل امتد إلى فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وهولندا،         
مع اختلاف واضح في الأساليب والموضوعات. فقد كانت فرنسا أكثر تأثراا بالعمارة الملكية  
والزخارف البلاطية، بينما ركزت ألمانيا على الطباعة والنحت الخشبي، وأعطت هولندا اهتماماا  

ا بالمناظر الطبيعية والحياة اليومية. ويشير بيرك إلى أن هذا التنوع يعكس قدرة الثقافة خاصا 
مثل   للإنسانية،  العامة  المبادئ  فقدان  دون  المحلية  السياقات  مع  التكيف  على  النهضوية 

 .2التوازن، والتعبير عن الجسد، والدقة في تمثيل الطبيعة 

 يطالي النقد المقارن للفن الإيطالي وغير الإ

في الدراسات المعاصرة، أصبح من الضروري مقارنة الفن الإيطالي بالفن الأوروبي          
غير الإيطالي لتقييم خصوصية النهضة الإيطالية مقابل التطورات الموازية. فقد بينت دراسات 
مثل كتاب غومبريتش أن النهضة في شمال أوروبا، رغم اعتمادها على أسس مشتركة مثل  

والرمزية    المنظور  اليومية،  الحياة  على  أكبر  بتركيز  امتازت  للطبيعة،  العلمية  والدراسة 
الأوروبية   النهضة  أن  المقارن  النقد  هذا  ويؤكد  المباشرة.  الًجتماعية  والعلاقات  المزدوجة، 
كانت ظاهرة متعددة الأبعاد، تشمل اختلافات محلية وثقافية بينما تشترك في مشروع فكري  

 . 3مكين الإنسان وإعادة النظر في العلاقة بين الفرد والمجتمع والكون وأخلاقي واحد: ت 

 إعادة تقييم دور المرأة في الفن 

أحد التحولًت المهمة في الدراسات الحديثة هو إعادة تقييم دور المرأة في إنتاج الفن        
الثقافية،  واستهلاكه خلال عصر النهضة. فقد كشفت الأبحاث عن وجود نساء كفيلة بالرعاية  

وراويات، وفنانات محدودات العدد، لكنهن أثرن في الذوق العام، وفي تمويل الأعمال الفنية،  
ويشير الجديدة.  الأساليب  نشر  التأريخ   Delumeau وفي  في  الفئة  هذه  تجاهل  أن  إلى 

 
1 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.78–85. 
2 Peter Burke, The Italian Renaissance, pp.112–120. 
3 E. H. Gombrich, op.cit. , pp.356–364. 
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التقليدي أسهم في تقليص فهمنا الكامل للشبكات الًجتماعية والثقافية التي ساهمت في نشوء  
 .1فن النهضوي ال

 الفن كأداة للتثقيف السياسي والثقافي 

فقد         تعليمية وسياسية.  أداة  بل  فقط،  الزينة  أو  للتسلية  النهضوي وسيلة  الفن  يكن  لم 
الأخلاقية،   الرسائل  لتوجيه  الصغيرة  واللوحات  والتماثيل،  الجدارية،  اللوحات  استُخدمت 

الجماعة بتاريخها وثقافتها. وقد أشار غارين إلى أن فهم هذه  والدينية، والًجتماعية، وربط  
الوظيفة التعليمية والفكرية للفن هو الذي يميز الدراسات الحديثة عن التحليلات التقليدية التي  

 .2ركزت على الجمال الصوري دون السياق 

 الفن والحداثة المعرفية )استكمال( 

تم        يقتصر دوره على  النهضوي لم  ثيل الطبيعة أو الإنسان، بل ساهم في بلورة الفن 
أدوات العقلانية الحديثة. فقد أتاح استخدام المنظور والخطوط الهندسية دراسة دقيقة للفضاء،  
وتحويل العمل الفني إلى تجربة منهجية للبحث والفهم. كما أن دراسة الضوء والظل ساهمت  

ا من مشروع معرفي  في تطوير مفاهيم علمية تتعلق بالبصر والإدراك، مم ا جعل الفن جزءا
 . 3أوسع يربط الجمال بالعلم والفكر النقدي

 التوجهات الفنية الكبرى في النهضة 

يمكن تصنيف التوجهات الفنية في النهضة الأوروبية إلى ثلاثة محاور رئيسية: تمثيل        
والر  النحت  في  الكلاسيكية  المبادئ  استعادة  وواقعية،  بدقة  البشري  والًهتمام  الجسد  سم، 

بالمنظور والفضاء. وقد أشار جاكوب بوركهارت إلى أن هذا الثلاثي يشكل أساس التحول  
علمي. الجسد أصبح مركزاا للفهم البصري، والمساحة تحولت  –من فن رمزي إلى فن إنساني

أعادت   الكلاسيكية  والمبادئ  الشخصيات،  بين  العلاقات  بعرض  تسمح  منظمة  شبكة  إلى 

 
1 Jean Delumeau, La civilisation de la Renaissance, pp.256–265. 
2 Eugenio Garin, L’Umanesimo italiano, pp.134–142. 
3 Paul Oskar Kristeller, op.cit. , pp.182–190. 
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ب والتوازن، وهو ما انعكس بوضوح في أعمال مايكل أنجلو وليوناردو دا فينشي  تشكيل التناس
 . 1ورافائيل

 تحليل أمثلة محددة للوحات 

ليست مجرد تصوير    العشاء الأخيرلوحة          المثال،  فينشي، على سبيل  دا  لليوناردو 
والضوء للشخصيات،  النفسي  والتفاعل  للحركة،  متكاملة  دراسة  بل  ديني،  والظل،    لمشهد 

يخلق وهماا ثلاثي   الخطي أن  للمنظور  أنها مثال على كيف يمكن  المكاني. كما  والتوازن 
ولًدة  الأبعاد في فضاء محدود، مما يعكس قدرة النهضة على دمج العلم بالجمال. أما لوحة  

لساندرو بوتيتشيلي فتجسد إعادة تفسير الكلاسيكيات القديمة، مع التركيز على الجسد   فينوس 
 . 2شري المثالي والرمزية الطبيعانية الب 

 العمارة النهضوية 

لم يقتصر التحول على اللوحات والنحت، بل امتد إلى العمارة، حيث أعاد المهندسون        
والنسبة   التوازن  مبادئ  وفق  الكلاسيكية،  والقباب  والأقواس،  الأعمدة،  تفسير  المعماريون 

ل كتابات فيتروفيوس، على توفير إرشادات الذهبية. وقد ساعدت النصوص الكلاسيكية، مث 
ا بالًنسجام واليقين الهندسي.   دقيقة لتطبيق القواعد النسبية، ما أضفى على المباني إحساسا
ا أداة رمزية لإظهار السلطة والرقي الثقافي للمدن  ويشير بيرك إلى أن هذا الًنسجام كان أيضا

 .3الحاكمة 

 النقد المعاصر للفن النهضوي 

الطبقات،           متعددة  بل  تكن ظاهرة موحدة،  لم  النهضة  أن  الحديثة  الدراسات  تظهر 
تختلف بين المدن والدول الأوروبية. فقد أظهرت الأبحاث أن بعض المدن الألمانية، مثل  
نورمبرغ، احتفظت بالأساليب القوطية في النحت والرسم، بينما تبنت هولندا طرقاا دقيقة في 

اليومية   التنوع المحلي لً  تصوير الحياة  والمناظر الطبيعية. يشير غومبريتش إلى أن هذا 

 
1 Jacob Burckhardt, op.cit. , pp.240–250 
2 E. H. Gombrich, op.cit. , pp.368–377. 
3 Peter Burke, The Italian Renaissance, pp.125–134. 
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يتناقض مع النهضة ككل، بل يعكس قدرة الحركة على التكيف مع السياقات الثقافية المختلفة،  
 .1مع الحفاظ على المبادئ الإنسانية الأساسية 

 الفن والهوية الجماعية 

الجماعية للمجتمعات الأوروبية. فقد استخدمت المدن  كان الفن وسيلة لتعزيز الهوية           
والملوك اللوحات والتماثيل لتأكيد الًنتماء، والتاريخ، والقيم الًجتماعية، وهو ما جعل الفن  

أن فهم هذه الوظيفة يعمق إدراكنا لكيفية   Delumeau أداة تربط بين الفرد والمجتمع. وأكد 
عليم، والدين في النهضة، ويؤكد أن العمل الفني لم يكن  ارتباط الفن بالسياسة، والًقتصاد، والت 

ا من مشروع حضاري شامل   . 2مجرد جماليات، بل جزءا

 الابتكار التقني وتأثيره على الفن 

الزيتية على          الألوان  استخدام  مثل  التقنية،  الًبتكارات  النهضة مجموعة من  شهدت 
ا جديدة للفن وجعلت التعبير  اللوحات، وتقنيات النقش، والمنظور   الجوي، التي أضافت أبعادا

التعبير عن   الفنان على  أكثر واقعية وحيوية. وقد أسهمت هذه الًبتكارات في توسيع قدرة 
الًنفعالًت الداخلية للشخصيات، والتفاعل مع الضوء والفضاء، مما أتاح إمكانية إعادة تصور  

 . 3العالم بطريقة علمية وجمالية متكاملة

 دور المؤسسات التعليمية والفكرية 

لعبت الجامعات والمدارس الفنية دوراا محورياا في نقل المعارف الفنية والتقنيات الجديدة.        
فقد أسهمت الأكاديميات الفنية، مثل أكاديمية فلورنسا، في إنشاء بيئة تعليمية منظمة، حيث  

بادئ التصميم الكلاسيكي، ما ساعد  تعلم الطلاب المنظور، والتشريح، ونظريات اللون، وم 
على توحيد المعايير الفنية ونشر الأساليب النهضوية عبر أوروبا. ويشير كريستلر إلى أن 
النظرية   بين  الروابط  تعزيز  في  ساهمت  فكري،  تبادل  مراكز  ا  أيضا كانت  المؤسسات  هذه 

 .4والتطبيق الفني 

 
1 E. H. Gombrich, op.cit. , pp.378–386. 
2 Jean Delumeau, La civilisation de la Renaissance, pp.266–275. 
3 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.90–98. 
4 Paul Oskar Kristeller, op.cit. , pp.191–200. 
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 الخلاصة

مثل مرحلة محورية في تاريخ الفن والفكر، حيث  يمكن القول إن النهضة الأوروبية ت        
تحولت اللوحة، والتمثال، والعمارة من مجرد وسائل رمزية دينية إلى أدوات معرفية وجمالية  
تعكس مركزية الإنسان، واستقلالية الفرد، وقدرته على الفهم والتحليل. وقد ساهمت التغيرات 

بلورة هذه التحولًت، مع الحفاظ على اتصال    الفكرية، والًقتصادية، والتقنية، والسياسية في 
جزئي بالتراث الكلاسيكي والبعد الديني. كما أن الدراسات الحديثة أظهرت أن النهضة لم تكن  

 . 1ظاهرة إيطالية بحتة، بل امتدت عبر القارات الأوروبية مع تنوع محلي غني 

 
1 Jean Delumeau, La civilisation de la Renaissance, pp.276–285. 
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 الثامنة المحاضرة 

 الاكتشافات الفلكية إلى المنهج التجريبي النهضة الأوروبية والعلم: من 

 الفكر العلمي قبل النهضة والتحولات الفكرية المبكرة

 الخلفية الفكرية للعلم قبل النهضة 

التراث         إلى حد كبير على  يعتمد  العلمي الأوروبي  الفكر  النهضة، كان  قبل ظهور 
الفلسف تأثير  استمرارية  والروماني، مع  اليوناني  المسيحي  الكلاسيكي  ة الأرسطية واللاهوت 

على   تعتمد  كانت  الوسطى  القرون  في  الأوروبية  الجامعات  والتفسير.  التفكير  على طرق 
مناهج تقليدية تركز على قراءة النصوص والتفسير المنطقي، دون تجربة ميدانية أو استنتاج  

على الًبتكار  تجريبي. ويشير كريستلر إلى أن هذا النظام الفكري، رغم صرامته، لم يشجع  
 . 1العلمي، بل على إعادة صياغة المعرفة الموجودة ضمن إطار عقائدي ثابت

 تأثير الترجمة والتبادل الثقافي

شهدت أوروبا في القرنين الرابع عشر والخامس عشر حركة ترجمة واسعة للنصوص        
وال سينا،  ابن  أعمال  ذلك  في  بما  واليونانية،  والفارسية  العربية  والفارابي، العلمية  رازي، 

وأرخميدس، وبطليموس. ساعد هذا على إدخال مفاهيم جديدة في الفلك، والطب، والرياضيات،  
والهندسة. ويشير بيرك إلى أن الترجمة لم تكن مجرد نقل نصوص، بل عملية تفاعل نقدي،  

طريق  حيث أعاد العلماء الأوروبيون تفسير الأفكار القديمة وفق سياقهم الثقافي، ما مهد ال
 .2لًبتكار طرق علمية جديدة في القرن الخامس عشر والسادس عشر

 الطباعة ونشر المعرفة العلمية 

اختراع الطباعة بحروف متحركة في منتصف القرن الخامس عشر أحدث ثورة في         
العلمية   المخطوطات  من  متعددة  نسخ  إنتاج  بالإمكان  أصبح  فقد  العلمية.  المعرفة  نشر 

لكية والتجارب الطبية، مما أتاح انتشار الأفكار بسرعة كبيرة بين المدن الأوروبية.  والخرائط الف

 
1 Paul Oskar Kristeller, op.cit. , pp201–210. 
2 Peter Burke, The European Renaissance, pp.58–65. 
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يؤكد أنتوني غرافتون أن الطباعة ساهمت في تشكيل جمهور علمي أوسع، يشمل الجامعات،  
والطبقات الوسطى المثقفة، والفنانين والمهندسين، مما ساعد على دمج العلوم والفن ضمن  

 . 1مشروع معرفي موحد 

 النهضة والفكر التجريبي

شهدت النهضة الأوروبية ظهور اهتمام متزايد بالملاحظة المباشرة والتجربة كوسائل          
للتحقق العلمي. فقد بدأ العلماء في اعتماد منهجيات تعتمد على الملاحظة الدقيقة، والتجربة  

التجريب للمنهج  الأساس  شكل  ما  وهو  المنهجي،  والتوثيق  ويشير  الميدانية،  الحديث.  ي 
ا بالعلوم الطبيعية فقط، بل شمل دراسة الإنسان  غومبريتش إلى أن هذا التحول لم يكن محدودا

 . 2والفنون والهندسة، مما يجعل النهضة مرحلة تأسيسية للعلم الحديث 

 العلوم الرياضية والهندسية 

من أهم مجالًت التقدم في النهضة كانت الرياضيات والهندسة، حيث أعاد العلماء          
المنقلة،   مثل  جديدة  أدوات  تطوير  مع  وأرخميدس،  فيثاغورس  مبادئ  دراسة  الأوروبيون 
الوقت، والمسافات،   الفلكية. وقد ساعدت هذه الأدوات على قياس  والباروميتر، والساعات 

يعية بدقة غير مسبوقة. ويشير كريستلر إلى أن هذه التوجهات  والًرتفاعات، والتغيرات الطب 
الرياضية كانت مرتبطة ارتباطاا وثيقاا بالفنون المعمارية والفلكية، ما يعكس الطابع المتكامل  

 .3للمعرفة النهضوية 

 الفلك والاكتشافات الكونية

أب          الفلك،  القرن الخامس عشر والسادس عشر تطورات كبرى في  رزها أعمال  شهد 
ا شمسياا بديلاا للنظام البطلمي التقليدي، ما شكل ثورة   نيكولًس كوبرنيكوس، الذي اقترح نموذجا
فكرية وعلمية. ويشير بيرك إلى أن هذه الًكتشافات لم تغير الفلك فحسب، بل أعادت التفكير  

 
1 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.102–110. 
2 E. H. Gombrich, op.cit. , pp.392–400. 
3 Paul Oskar Kristeller, op.cit. , pp.215–223. 
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والإنسا الفنية  التحولًت  يوازي  فلسفي  تحول  الكون، وهو  داخل  الإنسان  التي  في موقع  نية 
 . 1شهدتها النهضة

 النهضة والطب 

والنصوص            التشريح  دراسة  بفضل  كبيراا  تقدماا  أوروبا  شهدت  الطب،  مجال  في 
الكلاسيكية والفكر التجريبي. قام العلماء مثل أندرياس فيزاليوس بتحليل الجسد البشري بدقة  

الخاطئة التي كانت متداولة منذ  لم يسبق لها مثيل، مما أدى إلى تصحيح العديد من المفاهيم  
العصور الوسطى. وأكد غارين أن هذا النهج العلمي الجديد لم يقتصر على الطب، بل كان  

ا من إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والعالم المادي  .2جزءا

 التجارب العلمية الكبرى وتطبيقاتها العملية 

التجريب          النهضة الأوروبية مرحلة من  العلماء في    شهدت  إذ بدأ  العلمي المكثف، 
النهج   الدقيقة، وهو تحول جذري عن  والملاحظة  المباشرة  التجربة  الفرضيات عبر  اختبار 
والسرعة  الحركة  على  تجارب  جاليليو  أجرى  فقد  وحدها.  النصوص  على  القائم  التقليدي 

سيكية. وأكد كريستلر  باستخدام الميادين المائلة، ما أتاح له تطوير أساسيات الميكانيكا الكلا
أن هذه التجارب لم تكن مجرد ابتكارات تقنية، بل جزء من مشروع معرفي شامل يسعى إلى  
الفكر   من  الًنتقال  بداية  يمثل  ما  وهو  للطبيعة،  الرياضي  والتفسير  الملاحظة  بين  الربط 

 .3الفلسفي إلى العلم التجريبي المنهجي 

 الفلك التطبيقي ورسم الخرائط

م يقتصر الًهتمام الفلكي على النظرية، بل شمل رسم الخرائط والملاحة. فقد أسهمت  ل        
الًكتشافات الفلكية في تحسين دقة الخرائط البحرية، وتسهيل السفر والًستكشافات الأوروبية  
خارج القارة. وأوضح بيرك أن العلماء الأوروبيين استخدموا المثلثات والأدوات الرياضية لقياس 

 
1 Peter Burke, The European Renaissance: Centres and Peripheries , Oxford, Blackwell, 1998, 

pp.76–84. 
2 Eugenio Garin, L’Umanesimo italiano, pp.150–158. 
3 Paul Oskar Kristeller, op.cit. , pp.224–233. 
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، وابتكار خرائط دقيقة، مما مهد الطريق لنهضة جغرافية ساهمت بشكل مباشر في  الزوايا
 . 1الًستعمار المبكر للأقاليم الجديدة

 العلاقة بين الفن والعلوم 

المبادئ         الفنانون  استخدم  حيث  والعلوم،  الفن  بين  مميزاا  ا  تقاطعا النهضة  شهدت 
اردو دا فينشي المنظور الرياضي لدراسة العمارة  الرياضية والفلكية في أعمالهم. فقد طبق ليون 

والجسد، ودرس الحركة والميكانيكا لتصميم آلًت متقدمة. ويشير غرافتون إلى أن هذا التقاطع  
لم يكن صدفة، بل انعكاس لفكر إنساني شامل يسعى إلى فهم الكون من خلال أدوات متعددة:  

 .2ري البصر، الرياضيات، التجربة العلمية، والفن البص

 الكيمياء والعلوم الطبيعية

في علوم الطبيعة، بدأ العلماء الأوروبيون بملاحظة الظواهر الكيميائية بشكل منهجي،         
مستفيدين من نصوص العرب والفراعنة. فقد درسوا التفاعلات بين المعادن، والتحليل التجريبي  

ذا النهج التجريبي أسس لمفهوم  للمواد، وتطوير أدوات قياس دقيقة. ويشير غارين إلى أن ه
الدقيقة،   الملاحظة  على  معتمد  نظام  إلى  العلمية  التجربة  تتحول  حيث  الحديثة،  الكيمياء 

 . 3والتكرار، والتوثيق، وهو مبدأ أساسي في العلم الحديث 

 التجربة الطبية وعلم التشريح

كما تميزت النهضة في الطب بتطوير دراسة التشريح التجريبية، التي أعادت تعريف          
فهم جسم الإنسان. وقد قام أندرياس فيزاليوس برسم خرائط دقيقة للجسد البشري، وتصحيح  
الأخطاء الطبية القديمة المستندة إلى التقليد. وأكد كريستلر أن هذا النهج التجريبي في التشريح  

م ا  جزءا والفن  كان  الطبية،  والممارسة  العلمية،  الدراسة  بين  يربط  أوسع  معرفي  مشروع  ن 
 .4البصري، مما يجعل النهضة مرحلة أساسية في تأسيس المعرفة الطبية الحديثة 

 تأثير النهضة على الفلسفة الطبيعية 

 
1 Peter Burke, The European Renaissance, pp.85–92 
2 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.112–120. 
3 Eugenio Garin, L’Umanesimo italiano, pp.160–168. 
4 Paul Oskar Kristeller, op.cit. , pp.234–242. 
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، حيث  أحدثت الًكتشافات العلمية والفكر التجريبي تحولًا عميقاا في الفلسفة الطبيعية       
ا عن التفسير العقائدي. وقد   بدأ الفلاسفة الأوروبيون في التفكير بمنهج تجريبي ومنطقي بعيدا
بالنتيجة، والتجربة   العلوم الحديثة، وربط السبب  التحول في تطوير أسس فلسفة  أسهم هذا 
  بالًستنتاج. ويشير بيرك إلى أن هذا التطور أسهم في بناء بيئة معرفية جديدة، حيث أصبحت 

الفكر   على  النهضة  تأثير  يعكس  ما  وهو  العالم،  لفهم  مركزية  أدوات  والملاحظة  التجربة 
 . 1الأوروبي بشكل عام

 النقد المعاصر لمكانة النهضة في التاريخ العلمي 

في الدراسات الحديثة، يتم إعادة تقييم النهضة باعتبارها مرحلة انتقالية وليس انفصالًا           
مطلقاا عن العصور الوسطى. فقد بينت الأبحاث أن النهضة استفادت من المعرفة السابقة، 
وأضافت إليها منهجيات جديدة، وأوجدت أدوات وتقنيات مكنت الإنسان من فهم العالم بشكل  

غرافتون أن هذا الفهم يوازن بين التقدير للفكر التقليدي والًعتراف بالًبتكار  أفضل. ويؤكد  
التجريبي الذي ميز عصر النهضة، ما يعكس تعقيد العلاقة بين التقاليد والتجديد في التاريخ  

 . 2العلمي الأوروبي 

 التطبيقات العملية للاكتشافات العلمية في الحياة اليومية 

ا        تأثير  يقتصر  ليشمل  لم  امتد  بل  التجريبي،  والفكر  العلمية  النظرية  على  لنهضة 
بما في ذلك الزراعة، والصناعة، والتجارة، والملاحة. فقد أسهمت   اليومية،  مجالًت الحياة 
الًكتشافات الفلكية في تحسين أدوات الملاحة، مما مكن البحارة من القيام برحلات أطول  

اشرة في التوسع الًستعماري الأوروبي في القرن السادس  وأكثر أماناا عبر البحار، ما ساهم مب 
عشر. وفي الزراعة، ساعدت الدراسات الهندسية والفلكية على تصميم أنظمة ري أكثر كفاءة،  
مما أدى إلى زيادة الإنتاج الغذائي وتحسين استقرار المجتمعات الريفية. ويشير بيرك إلى أن 

أبرز   إحدى  كانت  العملية  التطبيقات  قيمة  هذه  المعرفة مجرد  تكن  لم  إذ  النهضة،  ميزات 
بعالمه الطبيعي بشكل أكثر   اليومية، وربط الإنسان  أداة لتحسين شروط الحياة  نظرية، بل 

 .3مباشرة ودقة

 
1 Peter Burke, The European Renaissance, pp.93–101. 
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 التطورات الصناعية المبكرة

شهدت النهضة تطورات تقنية في صناعة الأدوات والأسلحة، مثل تطوير الأسلحة          
ة الساعات، وتصنيع العدسات البصرية، بما في ذلك المناظير والمجاهر.  النارية، وصناع

العمليات   تسريع  على  ساعدت  بل  العلمية،  المجالًت  على  فقط  تؤثر  لم  التطورات  هذه 
الصناعية والتجارية، ورفعت من مستوى الإنتاج والدقة في مختلف الحرف. وأوضح غارين  

النهضوية في دمج النظرية مع التطبيق العملي، ما   أن هذه الًبتكارات التقنية تعكس الفلسفة
 . 1يجعل النهضة مرحلة تأسيسية للعلوم الهندسية والصناعية الحديثة 

 العلوم البحرية والاستكشاف الجغرافي 

ا لً يتجزأ من النهضة العلمية.           كانت الًكتشافات الجغرافية والًستكشافات البحرية جزءا
كية الدقيقة ورسم الخرائط الفلكية في اكتشاف طرق جديدة للتجارة،  فقد ساعدت القياسات الفل

وربط القارات المختلفة، وهو ما ساهم في توسع الإمبراطوريات الأوروبية. ويشير غرافتون  
إلى أن هذه التوجهات لم تقتصر على الجانب التجاري فقط، بل أتاحتها الحاجة إلى فهم  

لتيارات البحرية، ومواقع النجوم، ما يعكس الطبيعة المتكاملة  دقيق للظواهر الطبيعية، والرياح وا
 . 2للمعرفة النهضوية، حيث تتقاطع الفلك، والجغرافيا، والملاحة 

 العلاقة بين الفن والهندسة والعلوم التطبيقية 

استخدم           فقد  التطبيقية.  والعلوم  والهندسة  الفن  بين  عميقاا  تفاعلاا  النهضة  شهدت 
ال حركة  الفنانون  ودراسة  المعمارية،  الهياكل  وتصميم  المنظور،  رسم  في  الهندسية  مبادئ 

الأجسام، في حين استفاد المهندسون والعلماء من أساليب الرسم الفني لتوثيق الًكتشافات 
ا يجمع بين التفكير   ا معرفياا فريدا والأجهزة. ويشير كريستلر إلى أن هذا التفاعل شكل نموذجا

البصري، والتجربة العملية، وهو ما ساعد على بناء رؤية علمية شاملة  الرياضي، والتحليل  
 . 3يمكن تطبيقها في مختلف المجالًت من العمارة إلى الهندسة الميكانيكية 
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 النهضة والطب التطبيقي 

لم يقتصر تأثير النهضة على التشريح النظري، بل شمل تطوير تقنيات طبية عملية،         
الدقيقة الجراحة  الصحية  مثل  الحالة  لتحليل  القياس  أدوات  واستخدام  الأدوية،  وتحضير   ،

والمهارة  النظرية  المعرفة  بين  الربط  كيفية  وأتباعه  فيزاليوس  أندرياس  أظهر  للمرضى. وقد 
العملية، ما ساهم في تحسين فعالية العلاج الطبي، وتقليل الأخطاء الطبية، ورفع مستوى  

ا لمعرفة النهضة    الصحة العامة. وأكد غارين أن هذا الدمج بين النظرية والتطبيق كان نموذجا
 . 1المتكاملة، حيث يلتقي العلم بالنفع الًجتماعي 

 التجربة العملية في الكيمياء والصناعة 

مباشرة          ارتبطت  بل  النظرية،  التجارب  على  تقتصر  لم  النهضة  خلال  الكيمياء 
الأصباغ،   صناعة  مثل  الدقيقة،  بالصناعة،  الملاحظة  ساعدت  وقد  والمعادن.  والزجاج، 

وأماناا.   كفاءة  أكثر  صناعية  عمليات  تطوير  على  المستمر  والتوثيق  المنهجي،  والتجريب 
ويشير بيرك إلى أن هذه العلاقة بين الكيمياء والتطبيق العملي كانت سابقة لعصرها، وأدت 

، يمكن استخدامه في الصناعة والتجارة، ما إلى تحويل التجربة الكيميائية إلى علم قائم بذاته
 . 2يعكس الطبيعة العملية والمعرفية للنهضة

 التعليم الأكاديمي وتبادل المعرفة 

ساهمت الجامعات الأكاديمية والمدارس الخاصة في نقل المعرفة العملية والعلمية.          
ا من مناهج تعليمية منظمة،  فقد أصبحت دراسة الرياضيات، والفلك، والفيزياء، والكيمياء جزءا 

مع التركيز على الملاحظة، والتوثيق، والتجربة الميدانية. وأوضح غرافتون أن هذه المؤسسات  
ساعدت على تشكيل جيل من العلماء والفنانين والمهندسين قادرين على الجمع بين المعرفة  

 . 3مي النظرية والمهارات العملية، وهو ما يمثل صلب المشروع النهضوي العل
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 المقارنة بين النهضة الإيطالية والشمال الأوروبي

على الرغم من أن النهضة بدأت في إيطاليا، إلً أن تأثيرها امتد بسرعة إلى شمال         
أوروبا، مع اختلافات واضحة في التركيز والأسلوب. ففي إيطاليا، كان التركيز على الفن،  
والهندسة، والفلسفة الإنسانية، بينما ركزت النهضة الشمالية، في بلدان مثل ألمانيا وهولندا  

الطباعة، والفكر التجريبي، والفلك، والعلوم التطبيقية. ويشير غومبريتش إلى    وبلجيكا، على
أن النهضة الشمالية تأثرت بالبيئة الًجتماعية والًقتصادية المحلية، حيث ازدهرت الطبقات 

 . 1الوسطى المثقفة، واعتمدت على الشبكات التجارية والثقافية لنشر المعرفة العلمية والفنية 

 لية والتجربة العلمية النهضة الشما

ا بالتجربة العلمية المنهجية، بما في ذلك دراسة          شهدت النهضة الشمالية اهتماماا متزايدا
تيخو   أوروبا مثل  العلماء في شمال  والكيمياء. وقد ساهم  والبصريات،  والكهرباء،  الحركة، 

كنهم من تقديم بيانات  براهي ويواكيم دورر في تطوير أدوات دقيقة للقياس والتوثيق، مما م 
موثوقة يمكن استخدامها في مجالًت متعددة، من الفلك إلى الهندسة. ويؤكد بيرك أن هذه 
ا لها، مع إدخال تحسينات   النهضة لم تكن مستقلة عن النهضة الإيطالية، بل كانت امتدادا

 .2محلية تتلاءم مع البيئة الًقتصادية والًجتماعية 

 ضةالنقد المعاصر لمكانة النه

في الدراسات الحديثة، يتم النظر إلى النهضة باعتبارها مرحلة انتقالية مركزية بين            
العصور الوسطى والعصر الحديث. فقد أظهرت الأبحاث أن النهضة لم تنشأ فجأة، بل كانت  

محلية  نتيجة تراكم معرفي طويل يشمل الفلسفة الكلاسيكية، والمعرفة العلمية العربية، والتقاليد ال
الأوروبية. ويشير غرافتون إلى أن الفهم المعاصر للنهضة يوازن بين تقدير الإرث الفكري  
السابق والًعتراف بالًبتكار التجريبي والعلمي الذي ميز الفترة، مع التركيز على قدرة الإنسان  

 .3على الملاحظة، والًستنتاج، والتطبيق العملي للمعرفة

 

 
1 E. H. Gombrich, op.cit. , pp.402–410. 
2 Peter Burke, The European Renaissance, pp.126–135. 
3 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.151–160. 



46 
 

 النهضة والعلوم الحديثة 

شكلت النهضة الأوروبية الأساس الذي قامت عليه العلوم الحديثة. فقد أدى الًهتمام           
بالتجربة، والملاحظة، والمنهج الرياضي إلى تطوير أسس الفيزياء، والكيمياء، والفلك، وعلم  
التشريح. وأوضح كريستلر أن النهضة مهدت الطريق لتطبيق التفكير النقدي، وفصل العلم 

يرات اللاهوتية البحتة، ما أسس لبيئة معرفية تمكنت من توليد الثورة العلمية في  عن التفس
 . 1القرن السابع عشر، بما في ذلك أعمال نيوتن وكبلر وغاليليو

 دور المؤسسات العلمية والأكاديمية 

ساهمت الأكاديميات والجامعات الأوروبية في تعزيز المعرفة العلمية خلال النهضة،          
لال تدريب العلماء والمهندسين والفنانين، ونشر النصوص والتجارب، وتبادل المعرفة  من خ 

المدن والدول الأوروبية. وقد أشار بيرك إلى أن هذه المؤسسات كانت بمثابة محاور   بين 
لربط النظرية بالتطبيق، حيث جمع الطلاب بين التعلم التجريبي، والتحليل الرياضي، والفكر 

 .2ساهم في تكوين بنية علمية موحدة يمكن البناء عليها في العصور اللاحقةالنقدي، وهو ما  

 النهضة والتطبيق العملي للمعرفة 

لم تقتصر المعرفة العلمية على البحث النظري، بل تم توظيفها في مجالًت متعددة،           
الفلسفة العملية. فقد من الزراعة إلى الصناعة، ومن الطب إلى الملاحة، ومن الفنون إلى  

إلى   الكيميائية  التجارب  وأدت  بدقة،  البحرية  المواقع  تحديد  من  الفلكية  الًكتشافات  مكنت 
تحسين عمليات التصنيع، وساهمت دراسات التشريح في تحسين الجراحة والعلاج الطبي.  

لنظري  ويؤكد غارين أن النهضة أسست لمفهوم المعرفة التطبيقية، حيث لً يمكن فصل الفهم ا
 .3عن الًستخدام العملي، وهو مبدأ ما يزال يحدد منهجية العلوم الحديثة 

 

 

 
1 Paul Oskar Kristeller, op.cit. , pp.253–262. 
2 Peter Burke, The European Renaissance, pp.136–145. 
3 Eugenio Garin, L’Umanesimo italiano, pp.191–200. 
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 الخلاصة  

يمكن القول إن النهضة الأوروبية شكلت نقطة تحول مركزية في تاريخ الفكر البشري،        
حيث أسست للفكر التجريبي، وربطت بين الفنون والعلوم، وبين النظرية والتطبيق العملي.  

أسهمت النهضة في تطوير الأدوات المعرفية التي مكنت الإنسان من فهم الطبيعة والكون  وقد  
بشكل أفضل، كما ساهمت في تكوين ثقافة علمية يمكن أن تتوسع لًحقاا لتشكيل أساس الثورة 
العلمية الحديثة. وتوضح الدراسات الحديثة أن النهضة لم تكن مجرد مرحلة إيطالية أو فنية،  

كة أوروبية متعددة الأبعاد، تشمل الفكر، والفن، والعلوم، والًبتكار التقني، مع  بل كانت حر 
 . 1تركيز دائم على الإنسان كمحور المعرفة والتجربة

 
1 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.161–172. 
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 التاسعةالمحاضرة 

التجارية إلى   المدن  النهضة الأوروبية والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية: من 
 التحولات المجتمعية

 الأوروبي في القرن الرابع عشر والخامس عشرالاقتصاد 

 السياق الاقتصادي قبل النهضة 

قبل ظهور النهضة، كانت أوروبا في حالة اقتصادية متأرجحة بين الركود والًنتعاش          
الجزئي، نتيجة الأوبئة، والحروب المستمرة، والتغيرات السياسية. ومع نهاية القرن الرابع عشر،  

طالية مثل فلورنسا، والبندقية، وجنوة، في استعادة قوتها الًقتصادية من خلال  بدأت المدن الإي
التجارة البحرية، وتطوير البنوك، واستثمار رؤوس الأموال في الصناعات اليدوية والفنون.  
ويشير بيرك إلى أن هذا الًنتعاش لم يكن مقتصراا على جانب المال فحسب، بل خلق بنية  

جديدة، حيث ظ والفنانين،  اجتماعية  الأعمال،  بين رجال  تجمع  نشطة  هرت طبقة وسطى 
 .1والمثقفين، وهي التي شكلت الأساس الفكري والثقافي للنهضة 

 المدن التجارية والبنوك 

شهدت المدن الإيطالية نمواا هائلاا في التجارة مع الشرق وأوروبا الشمالية، مما أسهم         
بشكل غير مسبوق. و  الثروات  تراكم  فلورنسا،  في  بنك ميديشي في  البنوك، مثل  قد كانت 

محور هذه الحركة، حيث مكنت التجار من تمويل مشاريع تجارية واسعة النطاق، وتسهيل  
المدفوعات الدولية، وتحفيز الًبتكار المالي. وأوضح غومبريتش أن تطور النظام المصرفي 

بناء   في  مهماا  بل شكل عنصراا  اقتصادية،  أداة  يكن مجرد  الفردي  لم  للفكر  التقدير  ثقافة 
 . 2والمبادرة، وهو ما انعكس في دعم الفنون والعلم والفكر

 

 

 
1 Peter Burke, The Italian Renaissance, pp.30–45. 
2 E. H. Gombrich, op.cit. , pp.412–420. 
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 التحولات في الإنتاج الصناعي

النسيج،           مثل صناعة  كبيرة،  تحولًت  اليدوية  الصناعات  شهدت  السياق،  هذا  في 
وتقنيات   الأدوات  تحسين  مع  والسيراميك،  والزجاج،  وقد ساعدت هذه والمعادن،  التصنيع. 

التطورات على رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، كما أنها وفرت فرص عمل للطبقة  
المدن. وأشار بيرك إلى أن هذا   الوسطى، ما ساهم في تعزيز الًقتصاد المحلي واستقرار 

ا   من  النمو الصناعي كان مرتبطاا بالًبتكار العلمي والفني، حيث أصبحت الصناعات جزءا
 .1شبكة معرفية واسعة تشمل الفن، والرياضيات، والهندسة 

 التجارة الدولية وأثرها على الثقافة 

مع توسع التجارة الدولية، أصبحت أوروبا أكثر اتصالًا بالعالم، سواء من خلال تجارة         
البهارات مع الشرق، أو تصدير الحرير والصوف إلى شمال أوروبا. وقد ساهم هذا في نقل 
ا عالمياا للنهضة. ويشير   المعرفة، والفنون، والعلوم بين مختلف الثقافات، وهو ما أضاف بعدا
غرافتون إلى أن هذا التبادل لم يقتصر على السلع المادية، بل شمل الأفكار، والممارسات 
بيئة حضارية متكاملة يمكنها دعم   تكوين  العلمية، وهو ما ساعد على  الفنية، والًبتكارات 

 .2ر الًجتماعي والفكري التغيي

 تأثير الاقتصاد على الطبقات الاجتماعية 

أدى النمو الًقتصادي إلى إعادة تشكيل الطبقات الًجتماعية. فقد ظهرت طبقة وسطى        
قوية، قادرة على دعم الفنون والعلوم، وفي الوقت نفسه تحدت النفوذ التقليدي للملوك والنبلاء.  

ا رئيسياا للنهضة، حيث وفرت التمويل للفنانين  وأكد غومبريتش أن هذه الطب  قة كانت محركا
والعلماء، وأسهمت في نشر الأفكار الجديدة، ودعم الجامعات والمدارس الأكاديمية، ما جعل  

 .3التغيير الثقافي مرتبطاا بشكل مباشر بالتحولًت الًقتصادية والًجتماعية 

 الفجوة بين المدن والريف 

 
1 Peter Burke, The Italian Renaissance, pp.46–55. 
2 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.173–182. 
3 E. H. Gombrich, op.cit. , pp.421–430. 
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ازدهار المدن، بقي الريف يعاني من التأخر الًقتصادي والًجتماعي.    على الرغم من         
فقد كانت الزراعة تعتمد على الأساليب التقليدية، والمزارعون يعيشون في ظروف صعبة، مع  
قلة الموارد والبنية التحتية. ويشير بيرك إلى أن هذا التفاوت ساهم في تشكيل نموذج حضري  

في حين بقيت القرى تعكس استمرارية القرون الوسطى، وهو ما   قائم على الًبتكار والمعرفة،
 .1أبرز التباين بين النهضة الحضرية والواقع الريفي الأوروبي 

 الأسواق العامة والتجارة الداخلية

أسهمت الأسواق العامة في المدن الأوروبية في نشر الثقافة الًقتصادية، وتسهيل          
التجارية و  المعلومات  ا تداول  أيضا للسلع، بل  ليست فقط مكاناا  فقد كانت الأسواق  الفكرية. 

لتبادل الأخبار، والأفكار، والممارسات الثقافية، مما ساعد على تشكيل وعي مدني جديد،  
قادر على دعم التغيير الًجتماعي والثقافي المرتبط بالنهضة. وأوضح غومبريتش أن هذه  

الً بين  التقاء  نقطة  بمثابة  كانت  والمال  الأسواق  المعرفة  أصبحت  حيث  والفكر،  قتصاد 
 .2عنصرين مترابطين في بناء المجتمع الجديد 

 المؤسسات المالية ودورها في النهضة 

أسهمت البنوك والمؤسسات المالية في إيطاليا وشمال أوروبا بشكل كبير في تعزيز         
ل للمشاريع التجارية والفنية  النهضة الًقتصادية والًجتماعية. فقد وفرت هذه المؤسسات التموي

والعلمية، مما أتاح للطبقة الوسطى المثقفة الًستقلال المالي ودعم الفنون والعلوم. وأكد بيرك  
أن هذه المؤسسات لم تقتصر على الجانب المالي، بل أصبحت مراكز للمعرفة، حيث نشأت  

ار والتفكير النقدي بين  فيها شبكات تبادل معلومات تجارية وعلمية، ساهمت في انتشار الًبتك
 .3المدن الأوروبية 

 دعم الدولة والفن والاقتصاد

بدأت بعض المدن والدول الأوروبية بدعم الفنانين والعلماء، كجزء من استراتيجياتها          
الأعمال  فلورنسا  في  الميديتشي  مثل  حكام  موّل  فقد  والثقافية.  الًقتصادية  سمعتها  لتعزيز 

 
1 Peter Burke, The Italian Renaissance, pp.56–65. 
2 E. H. Gombrich, op.cit. , pp.431–440. 
3 Peter Burke, The Italian Renaissance, pp.66–75. 
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والمشاريع العلمية، بهدف تعزيز المكانة الدولية لمدنهم. وأكد غومبريتش أن  الفنية، والمباني،  
هذا الدعم لم يقتصر على الفنون فقط، بل شمل تعزيز الًقتصاد المحلي من خلال تشجيع  
الفن،   بين  يجمع  متكاملاا  ا  نموذجا شكل  ما  الصناعي،  والًبتكار  والمهندسين،  الحرفيين، 

 .1والًقتصاد، والمعرفة 

 ولات في الأسرة والهياكل الاجتماعية التح

أدت النهضة إلى إعادة تشكيل الأسرة والهياكل الًجتماعية في المدن الأوروبية. فقد         
أصبحت الأسرة الوسطى تعتمد على التعليم والتجارة والحرف كوسائل للحفاظ على الًستقرار  

ا التحولًت  أن هذه  إلى  بيرك  بين  الًقتصادي والًجتماعي. ويشير  العلاقات  نعكست على 
في  ساهم  مما  والمهن،  التعليم  في  الأطفال  وأدوار  الأسرة،  داخل  العمل  وتوزيع  الجنسين، 

 .2تشكيل مجتمع حضري ديناميكي قادر على الًبتكار والتكيف مع التغيرات الًقتصادية 

 المدن كمراكز للتبادل الاقتصادي والثقافي

برزت المدن كمراكز رئيسية للتبادل الًقتصادي والثقافي، حيث اجتمعت فيها التجارة،          
الًنفتاح   تعزيز  على  الحضري  التكتل  هذا  ساعد  وقد  الحرفية.  والمهن  والتعليم،  والفنون، 
الفكري، وانتشار المعرفة، وتطوير الًبتكار العلمي والتقني. وأكد غرافتون أن المدن لم تكن  

أماكن   بين الًقتصاد مجرد  تربط  للنهضة،  أساسية  للسكن والتجارة، بل محركات حضارية 
 .3والفكر والثقافة بشكل متكامل 

 التجارة الداخلية وأثرها على التحولات الاجتماعية 

ساهمت التجارة الداخلية في تعزيز التواصل بين المناطق المختلفة، ونقل المنتجات         
والأفكار بين المدن والقرى. فقد أتاح تطوير الطرق والأسواق المحلية وصول السلع والخدمات  
الوسطى،   وتوسيع طبقة  الشرائية،  القدرة  إلى زيادة  أدى  ما  السكان،  أكبر من  إلى شريحة 

الصناعي والفني. ويشير غومبريتش إلى أن هذا النمو الًقتصادي المحلي    وتحفيز الًبتكار

 
1 E. H. Gombrich, op.cit. , pp.441–450. 
2 Peter Burke, The Italian Renaissance, pp.76–85. 
3 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.193–202. 
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ساهم في تكوين بيئة حضارية داعمة للنهضة، حيث أصبح الًقتصاد محفزاا مباشراا للمعرفة  
 .1والفكر الجديد 

 أثر النهضة على المرأة والطبقات الأقل 

إلً أن النهضة بدأت تؤثر    على الرغم من التركيز على المدن والطبقات الوسطى،       
تدريجياا على وضع المرأة والطبقات الأقل. فقد أتاح التطور الًقتصادي والتعليم بعض الفرص 
بينما ساهمت   التقليدي،  والطب  والخياطة،  الفن،  ا في مجالًت  للنساء، خصوصا المحدودة 

بيرك أن هذه  الًبتكارات في الصناعة والزراعة في تحسين ظروف الطبقات العاملة. ويؤكد  
التغيرات كانت محدودة، لكنها تمثل بداية لإعادة التفكير في الأدوار الًجتماعية، وهو ما  

 .2سيستمر في العصور اللاحقة 

 المدن التجارية كمحاور حضارية

ا           أصبحت المدن التجارية في شمال إيطاليا، مثل فلورنسا والبندقية وميلانو، نموذجا
ا يجم ع بين النشاط الًقتصادي والًبتكار الثقافي والفكري. فقد وفرت هذه المدن حضارياا فريدا

بيئة مناسبة لتطور الفنون والعلوم، بفضل تراكم رأس المال وتعدد الطبقات الًجتماعية المثقفة.  
ويشير بيرك إلى أن التنظيم المدني للمدن، بما في ذلك الأسواق العامة، والنوادي التجارية،  

التجار والفنانين والعلماء،  والمكتبات ال بين  التبادل المعرفي  خاصة، خلق شبكة معقدة من 
 .3وهو ما ساهم في نشر ثقافة النهضة بشكل متسارع على نطاق أوسع 

 التوازن بين التجارة والفنون 

أدى الًزدهار التجاري إلى تمويل الفنون بشكل مباشر، سواء من خلال رعاية الحكام         
والتجار. فقد أتاح تراكم الثروات تمويل اللوحات الفنية، والعمارة، والموسيقى،    أو دعم البنوك

بينما استفادت المدن من هذا الًزدهار من خلال تعزيز سمعتها الدولية كمراكز   والآداب، 
ثقافية متقدمة. وأكد غومبريتش أن هذا التوازن بين التجارة والفنون كان عنصراا حاسماا في  

 
1 E. H. Gombrich, op.cit. , pp.451–460. 
2 Peter Burke, The Italian Renaissance, pp.86–95. 
3 Ibid. , pp.96–105. 
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ا من الثقافة، والعكس بالعكس، ما أسهم في  استمرار النهضة ، حيث أصبح الًقتصاد جزءا
 . 1بناء بيئة حضارية متكاملة

 الابتكار الصناعي والتقني في المدن 

شهدت المدن النهضوية ابتكارات تقنية متعددة، مثل تحسين الأدوات الزراعية، وتصنيع         
ا الًبتكار في رفع الإنتاجية، وتحسين  الساعات، والعدسات، وآلًت الطباعة. وقد أسهم هذ

جودة المنتجات، وربط العلوم النظرية بالتطبيق العملي. ويشير غرافتون إلى أن هذه الًبتكارات 
بالإمكان   أصبح  حيث  والفنون،  العلوم  أثرت على  بل  الصناعي،  الجانب  تقتصر على  لم 

باستخ  معقدة  فنية  أعمال  وتصميم  بدقة،  العلمية  التجارب  الهندسية  توثيق  المبادئ  دام 
 .2والرياضية

 انتشار المعرفة والتبادل الفكري 

كانت الطباعة أحد أهم أدوات نشر المعرفة خلال النهضة. فقد مكنت الطباعة من          
توزيع الكتب العلمية والفنية على نطاق واسع، ما أدى إلى تسريع حركة الفكر والتعلم. وقد  

والخاص العامة  المكتبات  للطبقات  ساهمت  التعليمية  المواد  توفير  في  الكبرى  المدن  في  ة 
الًنتشار   هذا  أن  بيرك  وأكد  شامل.  ثقافي  وعي  وتشكيل  بالعلوم،  الفنون  وربط  الوسطى، 
المعرفي أسهم في خلق بيئة حضارية داعمة للتجربة، والًبتكار، والتفكير النقدي، ما يعكس  

 . 3طبيعة النهضة متعددة الأبعاد

 ي شمال أوروبا أثر النهضة ف

امتدت النهضة إلى شمال أوروبا، بما في ذلك ألمانيا وهولندا وبلجيكا، حيث أضافت       
ا مميزاا. فقد ركزت النهضة الشمالية على الطباعة،   التحولًت الًقتصادية والًجتماعية طابعا

ف اليدوية.  والعلوم التطبيقية، والفلك، والتجارة، بينما استمرت المدن في دعم الفنون والحر 
ا   وأوضح غرافتون أن النهضة الشمالية استفادت من النهضة الإيطالية، لكنها أضافت طابعا

 
1 E. H. Gombrich, op.cit. , pp.461–470. 
2 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.203–212. 
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محلياا، مع اهتمام أكبر بالجانب الًقتصادي والًجتماعي، ما أتاح تشكيل مجتمع أكثر تنظيماا  
 . 1وفعالية في المجالًت التجارية والتعليمية والفنية 

 وتأثيره الاجتماعي الابتكار المالي 

أسهمت الًبتكارات المالية، مثل الحساب المزدوج وتطوير البنوك، في تحسين إدارة        
هذه  ساعدت  وقد  والعلمية.  الفنية  المشاريع  وتمويل  الًقتصادي،  النشاط  وتحفيز  الثروات، 

جديدة للطبقة  الًبتكارات على تقليص المخاطر التجارية، وزيادة السيولة المالية، وخلق فرص  
الوسطى. ويشير بيرك إلى أن هذا التطور المالي أثر مباشرة على الهيكل الًجتماعي، إذ  
أصبح رجال الأعمال والممولون محركين رئيسيين للتغيير الًجتماعي والثقافي، وهو ما يعكس  

 .2الترابط الوثيق بين الًقتصاد والفكر والثقافة في النهضة 

 قتصادية والاجتماعية النقد المعاصر للنهضة الا

تشير الدراسات الحديثة إلى أن النهضة الأوروبية لم تكن مرحلة متجانسة أو مطلقة          
ا لتراكمات تاريخية معقدة. فقد بينت الأبحاث أن النهضة استفادت من   التقدم، بل كانت نتاجا

ت أدوات وتقنيات  المعارف العربية والفكر الكلاسيكي، وأضافت إليها منهجيات جديدة، وأوجد 
مكنت الإنسان من فهم العالم بشكل أفضل. وأكد غرافتون أن النهضة كانت حركة متكاملة  
تجمع بين الفكر، والفن، والعلوم، والًقتصاد، مع مراعاة الفوارق الإقليمية والًجتماعية، ما 

 .3يجعلها ظاهرة تاريخية مركبة تحتاج إلى تحليل متعدد الأبعاد 

 الفنون والحياة الاجتماعية  أثر النهضة على

أسهمت النهضة الأوروبية بشكل مباشر في تغيير الفنون والحياة الًجتماعية في المدن        
الكبرى. فقد أصبحت الفنون مرآة للتغيرات الًقتصادية والًجتماعية، حيث عبّرت اللوحات 

الفضول العلمي. ويشير  والمنحوتات والعمارة عن قيم الطبقة الوسطى، والتجارة، والًبتكار، و 
بيرك إلى أن التحولًت الًقتصادية سمحت بتمويل المشاريع الفنية، مما أدى إلى ظهور أعمال  

 
1 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.213–222. 
2 Peter Burke, The Italian Renaissance, pp.116–125. 
3 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.223–232. 
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فنية أكثر واقعية ودقة، تعكس الحياة اليومية، والبيئة الحضرية، وحتى العلاقات الًجتماعية  
 .1بين الطبقات المختلفة 

 الحياة الثقافية في المدن

ن الكبرى نشاطاا ثقافياا مكثفاا، حيث ظهرت النوادي الأدبية، والجمعيات  شهدت المد       
العلمية، والمكتبات الخاصة، التي جمعت بين رجال الفكر، والفنانين، والمهندسين، والتجار.  
وقد ساهم هذا التفاعل بين مختلف المجالًت في تشكيل بيئة حضارية معقدة، حيث أصبح  

الًقتصادي والعلمي، وهو ما يشير إلى الطبيعة المتكاملة للنهضة  الإبداع مرتبطاا بالًبتكار  
الأوروبية. وأكد غومبريتش أن هذه البيئة الحضارية كانت مهيأة لتبادل المعرفة بين جميع  

 .2أفراد المجتمع، بما يعكس أهمية الدور الحضري في دعم التغيير الًجتماعي والثقافي 

 الابتكار في أساليب التعليم

بدأت المؤسسات التعليمية، من مدارس وجامعات، في تطبيق أساليب تعليمية جديدة        
تعتمد على الملاحظة، والتجربة، والقراءة النقدية للنصوص القديمة والمعاصرة. وقد أتاح هذا  
النهج للطلاب الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ما أسهم في تكوين جيل جديد  

قيادة   هذه  قادر على  أن  إلى  ويشير غرافتون  والثقافية.  والًجتماعية  الًقتصادية  التحولًت 
الًقتصادية   التحديات  مواجهة  خلاله  من  يمكن  نقدي،  لفكر  أسست  التعليمية  التجربة 

 .3والًجتماعية، وتحليل الظواهر الطبيعية والفنية بدقة وعمق 

 تأثير النهضة على الطبقات الشعبية 

الطبقات الوسطى كانت المحرك الرئيس للنهضة، إلً أن الطبقات  على الرغم من أن        
الشعبية بدأت تتأثر جزئياا بالتحولًت الًقتصادية والثقافية. فقد أتاح نمو المدن الكبرى فرص  
عمل جديدة، ورفع من مستوى المعيشة، كما ساهم في انتشار الفنون والتعليم على نطاق  

ير لم يكن متساوياا بين المدن، بل كان مرتبطاا بمستوى  أوسع. ويشير بيرك إلى أن هذا التأث 
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2 E. H. Gombrich, op.cit. , pp.471–480. 
3 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.233–242. 



56 
 

داعمة   بيئة  توفير  على  المدني  والمجتمع  الحكام  قدرة  وبمدى  والتجاري،  الًقتصادي  النمو 
 . 1للابتكار والمعرفة

 الثقافة الاقتصادية والوعي الاجتماعي 

ا من  نشأت خلال النهضة ثقافة اقتصادية جديدة، حيث أصبح المال والأع         مال جزءا
الهوية الًجتماعية والثقافية للطبقة الوسطى. وقد ساعد هذا التطور في تعزيز وعي المواطنين  
بحقوقهم ومكانتهم في المجتمع، وفي تنظيم الحياة الحضرية حول التجارة، والتعليم، والفنون،  

لمهمة في  والخدمات العامة. وأكد غومبريتش أن هذا الوعي الًجتماعي كان أحد العوامل ا
 .2الحفاظ على استقرار المدن، وفي دعم الًبتكار والتغير الثقافي والًجتماعي بشكل مستدام 

 المدن كمراكز الابتكار الاجتماعي 

أصبحت المدن مراكز للابتكار الًجتماعي، حيث تم تجربة أشكال جديدة من التنظيم         
افية والتعليمية. وقد ساعد هذا الًبتكار  المدني، والتعاون بين الطبقات، ودعم المبادرات الثق

في توسيع نطاق النهضة ليشمل الفنون، والعلوم، والتعليم، والًقتصاد، مع تعزيز القيم المدنية  
مثل التعاون، والمواطنة، والتفكير النقدي. ويشير بيرك إلى أن هذه الًبتكارات الًجتماعية  

ا حضارياا يمكن تكراره في مدن أورو  بية أخرى، ما ساهم في نشر النهضة بشكل  شكلت نموذجا
 .3أوسع وأكثر تأثيراا 

 النقد الحديث للنهضة الاجتماعية  

تشير الدراسات المعاصرة إلى أن النهضة، رغم تأثيرها الكبير على المدن والطبقات          
الوسطى، لم تكن مرحلة موحدة أو متساوية التأثير على جميع شرائح المجتمع. فقد بينت  

بحاث أن الريف، والطبقات العاملة، والنساء، لم يشهدوا نفس مستوى التحولًت، وأن الفوارق  الأ
الًجتماعية والًقتصادية بقيت قائمة. وأكد غرافتون أن هذا النقد يساعد في فهم النهضة بشكل  
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ا، باعتبارها حركة متعددة الأبعاد، تجمع بين التقدم والتحفظ، بين التغيير الً  جتماعي  أكثر تعقيدا
 .1والفوارق المستمرة، وهو ما يوفر إطاراا أفضل لتحليل تأثيرها على المجتمع الأوروبي 

 انتشار النهضة إلى شمال أوروبا 

مع ازدهار المدن الإيطالية، بدأت أفكار النهضة تنتقل إلى شمال أوروبا، خاصة           
التجارة الدولية والطباعة في تسريع هذا  إلى ألمانيا، وهولندا، وبلجيكا، وفرنسا. وقد ساعدت  

للعلماء   أتاح  ما  نطاق واسع،  متاحة على  والفنية  العلمية  الكتب  الًنتشار، حيث أصبحت 
والفنانين في شمال أوروبا الًستفادة من التجارب الإيطالية، وتطوير أساليبهم الخاصة. ويشير  

ية تكييف مع الظروف الًقتصادية  بيرك إلى أن هذه الًنتقالية لم تكن مجرد تقليد، بل عمل
 .2والًجتماعية المحلية، مع إضفاء طابع عملي وتقني على المعرفة المستوردة

 المدن الشمالية والتطور الاقتصادي

في شمال أوروبا، ساعدت المدن الكبرى مثل أوبسالً، وأنتويرب، وأمستردام على           
الت  بيئة اقتصادية مشابهة لإيطاليا، مع  التجارة، والتصنيع، والطباعة. وقد  خلق  ركيز على 

ساهمت هذه البيئة في تعزيز الطبقة الوسطى، وتوفير فرص تعليمية وثقافية جديدة، مع تعزيز  
مركز   مزدوج:  بدور  قامت  الشمالية  المدن  أن  غرافتون  وأكد  والفني.  الصناعي  الًبتكار 

تبادل   يتيح  فكري  ومركز  بالموارد،  السكان  يزود  العلماء  اقتصادي  بين  والخبرات  المعرفة 
 . 3والفنانين والتجار

 التأثير الاجتماعي للنهضة في شمال أوروبا 

ساهمت النهضة في إعادة تشكيل المجتمع في شمال أوروبا، حيث بدأ التعليم، والفنون،         
إلى  الًقتصادي  النمو  أدى  فقد  والعامة.  الوسطى  الطبقات  بالتأثير على  العلمي   والًبتكار 

تحسين مستويات المعيشة، وتوسيع فرص التعليم، ورفع الوعي الًجتماعي، مع تعزيز ثقافة  
التحولًت   هذه  أن  إلى  غرافتون  ويشير  المختلفة.  الفئات  بين  والتعاون  المدنية  المشاركة 

 
1 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.243–252. 
2 Peter Burke, The European Renaissance, pp.146–155. 
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الًجتماعية كانت مدعومة بالتطورات الًقتصادية، والًبتكارات التقنية، والطباعة، ما يجعل  
 .1ة متعددة الأبعاد، تجمع بين الفكر، والًقتصاد، والًجتماع النهضة حرك

 المؤسسات التعليمية والثقافية في شمال أوروبا 

ظهرت الجامعات والمدارس الأكاديمية في شمال أوروبا كعناصر محورية في دعم          
ب،  النهضة. فقد قدمت هذه المؤسسات برامج تعليمية متقدمة شملت العلوم، والفنون، والط

والفلسفة الإنسانية، مع التركيز على التجربة والملاحظة. وأكد بيرك أن هذه المؤسسات لم 
تكن مجرد أماكن للتعليم، بل مراكز للابتكار الفكري والًجتماعي، حيث تربط بين المعرفة  

 . 2الًقتصادية، والفنية، والعلمية، ما يعزز التنمية المستدامة للمجتمعات الأوروبية 

 معاصر للنهضة الشمالية النقد ال

تكن         لم  الواسع،  تأثيرها  أوروبا، رغم  النهضة في شمال  أن  الحديثة  الدراسات  تُظهر 
الطبقات   وبين  الريفية،  والمجتمعات  المدن  بين  اختلافات  شملت  بل  التأثير،  متجانسة 

نفس يشهدوا  لم  والفقراء  النساء  أن  استفادة، كما  أقل  الريف  بقي  فقد  مستوى    الًجتماعية. 
باعتبارها  ا،  تعقيدا أكثر  النهضة بشكل  النقد يساعد على فهم  التقدم. وأكد غرافتون أن هذا 
حركة متعددة الأبعاد، تتأثر بالًقتصاد، والثقافة، والًجتماع، والفوارق الإقليمية، وهو ما يجعل  

 . 3التحليل التاريخي أكثر دقة وموضوعية 

 الخلاصة الاقتصادية للنهضة

الًقتصاد              تاريخ  في  مفصلية  مرحلة  كانت  الأوروبية  النهضة  إن  القول  يمكن 
الأوروبي، إذ شهدت ظهور أسواق تجارية حديثة، وتطور أنظمة مصرفية متقدمة، ونمو طبقة  
النمو الًقتصادي تراكم رأس   أتاح هذا  وقد  الفنون والعلوم.  تمويل  قادرة على  وسطى قوية 

وت  العمل،  فرص  وتوفير  الًبتكار  المال،  على  القدرة  زيادة  مع  المعيشة،  مستويات  حسين 
الصناعي والفني. ويشير بيرك إلى أن هذا الًزدهار الًقتصادي لم يكن مجرد نتاج التجارة 

 
1 Ibid. , pp.263–272. 
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المالية،   والمؤسسات  والدولة،  الًجتماعية،  البنية  بين  معقد  تفاعل  نتيجة  كان  بل  وحدها، 
 .1د للنهضةوالتعليمية، ما يعكس الطبيعة متعددة الأبعا

 التحولات الاجتماعية والثقافية 

المجتمع، حيث ظهرت طبقة وسطى           تشكيل  إعادة  إلى  الًقتصادية  التغيرات  أدت 
قوية ومثقفة، قادرة على قيادة التحولًت الًجتماعية والثقافية. وقد انعكس هذا في ظهور قيم  
جديدة، مثل الفردية، والمواطنة، والتقدير للفنون والعلوم. وأكد غومبريتش أن هذه التحولًت لم  

ط، بل بدأت تنتشر تدريجياا إلى المجتمعات الريفية، مع تأثير محدود على  تشمل المدن فق
النساء والفقراء، مما يوضح أن النهضة كانت عملية تدريجية وغير متجانسة، لكنها شكلت  

 . 2الأساس للتغير الًجتماعي المستدام في أوروبا

 التعليم والابتكار الفكري 

شكلت المؤسسات التعليمية، من جامعات ومدارس أكاديمية، عنصراا محورياا في دعم         
النهضة، حيث قدمت مناهج تعليمية شاملة تجمع بين الفنون، والعلوم، والفلسفة الإنسانية،  
لتمكين   أداة رئيسية  أصبح  التعليم  أن  وأكد غرافتون  والملاحظة.  التجربة  التركيز على  مع 

المساهمة في الًبتكار الًجتماعي والفني، وربط المعرفة الًقتصادية    الطبقات الوسطى من
إلى   تأثيرها  وتوسيع  النهضة  استمرار  في  ساهم  ما  وهو  النقدي،  والفكر  التطبيقية  بالعلوم 

 . 3مناطق أوسع في أوروبا

 المدن كمراكز حضارية 

دمجت             حيث  للنهضة،  الحضاري  المحور  دور  لعب  في  المدن  بين  استمرت 
والعلماء،   الفنانين  دعم  الكبرى  المدن  نمو  أتاح  فقد  والفنون.  والتعليم،  والثقافة،  الًقتصاد، 
التجارة   ببعض من خلال  الطبقات الًجتماعية بعضها  للابتكار، وربط  بيئة محفزة  وتوفير 
بل   اقتصادية،  تكن مجرد مراكز  لم  المدن  أن  بيرك  الثقافية. وأوضح  والممارسات  والتعليم 
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الفردية، والًبتكار، والتبادل المعرفي، ما    كانت القيم الحضارية الجديدة، مثل  أداة لًنتشار 
 . 1جعلها قوى دافعة لتغيير المجتمع الأوروبي بأكمله

 تأثير النهضة على المرأة والطبقات العاملة 

ة رغم التركيز على الطبقة الوسطى، فقد بدأت النهضة تؤثر تدريجياا على وضع المرأ         
والطبقات العاملة. فقد وفرت الًبتكارات الصناعية والتجارية فرص عمل جديدة، بينما أتاح 
التعليم المحدود للنساء المشاركة في مجالًت الفنون والحرف التقليدية. وأكد غومبريتش أن  
هذه التغيرات كانت محدودة، لكنها بدأت في تحدي الأدوار التقليدية، ووضع أساس للتغيرات  

 . 2تماعية المستقبلية في أوروبا، بما يعكس الطبيعة التدريجية والمتعددة الأبعاد للنهضة الًج 

 النقد المعاصر للنهضة 

تشير الدراسات الحديثة إلى أن النهضة، رغم تأثيرها الكبير على المدن والطبقات         
والمجتمعا المدن،  بين  تفاوتت  بل  التأثير،  متجانسة  عملية  تكن  لم  الريفية،  الوسطى،  ت 

على  الضوء  يسلط  المعاصر  النقد  أن  غرافتون  ويؤكد  المختلفة.  الًجتماعية  والطبقات 
التفاوتات، والفوارق الًجتماعية، والقيود الًقتصادية، وهو ما يساعد على فهم النهضة بشكل  

ا، باعتبارها حركة تجمع بين التقدم والتحفظ، والًبتكار والًستمرارية، ما يجع لها  أكثر تعقيدا
 . 3ظاهرة متعددة الأبعاد تتطلب تحليلاا متعمقاا

يمكن القول إن النهضة الأوروبية شكلت نقطة تحول جوهرية في تاريخ أوروبا، حيث          
أظهرت قدرة الإنسان على الًستفادة من الًقتصاد، والفكر، والتعليم، والفنون لإعادة تشكيل  
المجتمع بشكل متكامل. وقد أتاح التفاعل بين المدن، والطبقة الوسطى، والمؤسسات التعليمية  

لنشاط الًقتصادي المستمر، ظهور بيئة حضارية جديدة، ترتكز على الًبتكار،  والمالية، وا
والتجربة، والفكر النقدي. ويشير بيرك وغومبريتش وغرافتون إلى أن النهضة، رغم محدوديتها  

 
1 Peter Burke, The European Renaissance, pp.176–185. 
2 E. H. Gombrich, op.cit. , pp.511–520. 
3 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.293–302. 
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في بعض المناطق والفئات، مثلت البداية الحقيقية للانفتاح الفكري والًجتماعي في أوروبا،  
 .1الأوروبي الحديث  وأرست قواعد المجتمع

 خلاصة 

النهضة الأوروبية كانت حركة متعددة الأبعاد تشمل الًقتصاد، والًجتماع، والثقافة،   •
 .والفكر

 .المدن الكبرى لعبت دوراا محورياا في نشر التجارة، والًبتكار، والمعرفة •
 .ةالطبقة الوسطى كانت المحرك الرئيسي للتحولًت الًقتصادية والًجتماعية والثقافي  •
انتشار   • على  مباشر  تأثير  لها  كان  المالي  والدعم  التعليمية،  والمؤسسات  الطباعة، 

 .المعرفة والفنون 
 .التغيرات الًجتماعية شملت الأسرة، والمرأة، والطبقات الشعبية، مع تفاوت في التأثير  •
الفكرية   • للأسس  أسست  لكنها  متجانسة،  تكن  لم  النهضة  أن  يؤكد  المعاصر  النقد 

 .ة والًقتصادية للمجتمع الأوروبي الحديثوالًجتماعي 

 
1 Peter Burke, The Italian Renaissance, pp.166–175; E. H. Gombrich, op.cit. , pp.521–530; 

Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.303–312. 
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  العاشرةالمحاضرة 

 النهضة الأوروبية: الفكر العلمي والفلسفة الطبيعية والتقدم التكنولوجي 

 مدخل إلى النهضة العلمية 

شكلت النهضة الأوروبية مرحلة حاسمة في تاريخ الفكر العلمي، حيث بدأت أوروبا        
النظر في   إعادة  إلى منهجية  في  البحتة  الدينية  التفسيرات  التقليدية، والًنتقال من  معارفها 

قائمة على الملاحظة والتجربة والتحليل المنطقي. ويشير بيرك إلى أن هذه التحولًت لم تكن  
مفاجئة، بل نتجت عن تراكم طويل من المعرفة المستقاة من المصادر الكلاسيكية، والفكر  

 . 1ا في بيئة أوروبية حضرية نشطة تجارياا وثقافيااالعربي والفارسي، مع دمجه

 التفاعل بين الفلسفة الطبيعية والعلوم

شهدت النهضة تحولًت مهمة في العلاقة بين الفلسفة الطبيعية والعلوم التجريبية. فقد         
اعتمد العلماء على الملاحظة الدقيقة للطبيعة، واختبار الفرضيات، وتحليل الظواهر بشكل  

السابع من القرن  العلمية في  للثورة  الطريق  الجديد مهد  التوجه  هجي. وأكد غرافتون أن هذا 
عشر، حيث أصبح من الممكن تطوير قوانين دقيقة للطبيعة، مع فصل الفلسفة الطبيعية عن  

 .2التفسيرات الميتافيزيقية والدينية التقليدية، ما يعكس التحول الجوهري في التفكير الأوروبي 

 فلك والتحولات الكونيةعلم ال

كان لعلم الفلك نصيب كبير من اهتمام العلماء النهضويين، فقد أسهمت الملاحظات          
الدقيقة للكواكب والنجوم في تغيير الفهم الأوروبي للكون. وقد أظهرت الدراسات أن استخدام  

تحدي النظريات   الأدوات المتطورة، مثل التلسكوبات والبوصلات الفلكية، ساعد العلماء على
العلمي لم يقتصر على   التقدم  بيرك إلى أن هذا  التي روج لها بطليموس. ويشير  التقليدية 
الجانب النظري، بل ساعد في تطوير التقويم، والملاحة، والتجارة البحرية، ما يؤكد الترابط  

 . 3الوثيق بين العلوم النظرية والتطبيق العملي 

 
1 Peter Burke, The European Renaissance, pp.186–195 
2 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.313–322. 
3 Peter Burke, The European Renaissance, pp.196–205. 
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 الكيمياء والصيدلة 

الكيمياء والتقنيات الطبية خلال النهضة تطورات هامة، حيث بدأ الكيميائيون  شهدت         
وأكد   والصيدلة.  الطب  على  المعرفة  وتطبيق  خواصها،  وتحليل  جديدة،  مواد  تجربة  في 
الأسواق   في  انتشرت  بل  المختبرات،  على  تقتصر  لم  التجارب  هذه  أن  غومبريتش 

ة أكثر فعالية، وتحسين الرعاية الصحية.  والمستشفيات، حيث أصبح بالإمكان تطوير أدوي
وقد ساعد هذا التقدم العلمي على تحسين جودة الحياة، وتوسيع نطاق التجربة العلمية إلى  

 . 1مجالًت متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، والكيميائية، والفنية 

 الرياضيات والهندسة 

ا أساسياا من النهضة العلمية، حيث استخدمت هذه          شكلت الرياضيات والهندسة جزءا
العلوم في تطوير الفنون، والمعمار، والهندسة المدنية، والملاحة البحرية. وقد أسهمت تطبيقات  
الرياضيات في بناء جسور، وتصميم مبانٍ، وتحليل الظواهر الطبيعية، ما أتاح للعالم الأوروبي  

لم بشكل أكثر دقة وعمق. ويشير غرافتون إلى أن هذا الربط بين المعرفة النظرية  فهم العا
والتطبيق العملي يعكس طبيعة النهضة متعددة الأبعاد، حيث يصبح الفكر العلمي أداة للتغيير  

 .2الًجتماعي والًقتصادي والثقافي

 تأثير الطباعة على العلوم

معرفة العلمية خلال النهضة، حيث مكنت العلماء  كانت الطباعة أداة رئيسية لنشر ال        
من توزيع أعمالهم على نطاق واسع، وتبادل الأفكار والنتائج التجريبية بسرعة. وقد ساهمت  
الطباعة في خلق مجتمع علمي متكامل، حيث أصبح بالإمكان مراجعة التجارب، وتصحيح  

هذا الًنتشار المعرفي ساعد على  الأخطاء، ونشر الًبتكارات العلمية بسهولة. وأكد بيرك أن 
تشكيل بيئة حضارية داعمة للتجربة العلمية والفكر النقدي، وربط التعليم بالًبتكار الًقتصادي 

 .3والثقافي

 

 
1 E. H. Gombrich, op.cit. , pp.531–540 
2 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.323–332. 
3 Peter Burke, The European Renaissance, pp.206–215. 
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 التفاعل بين الفنون والعلوم

أدت النهضة إلى تفاعل قوي بين الفنون والعلوم، حيث ساهمت المبادئ الهندسية          
والرياضية في تصميم المباني، واللوحات، والنحت، بينما استفادت العلوم من التمثيلات الفنية  
مجرد علاقة   يكن  لم  التفاعل  هذا  أن  إلى  غومبريتش  ويشير  الطبيعية.  الظواهر  لتوضيح 

أساسا  بل شكل  العلمية، والًبتكار  تجميلية،  والدقة  الجمال،  بين  يجمع  للعالم،  لفهم شامل  ا 
 .1التكنولوجي، وهو ما يعكس الطابع المتكامل للنهضة الأوروبية 

 علماء الفلك الرئيسيون 

برز في النهضة مجموعة من علماء الفلك الذين غيّروا فهم أوروبا للكون. من أبرزهم          
ا شمسياا للكون يحل محل النظام البطلمي التقليدي،  نيكولًس كوبرنيكوس، الذي قدّ  م نموذجا

ا أن الأرض والكواكب تدور حول الشمس. وقد أثار هذا النموذج جدلًا كبيراا، لكنه أسس   مؤكدا
لأسس علم الفلك الحديث. ويشير بيرك إلى أن تأثير كوبرنيكوس لم يقتصر على الفلك فقط،  

وإعادة النظر في الفرضيات التقليدية، ما جعل النهضة  بل ساهم في تشجيع التفكير النقدي، 
 . 2العلمية حركة شاملة تتفاعل مع الفلسفة والطبيعة الًجتماعية 

 جاليليو غاليلي والتجربة العلمية 

في           التجريبي  المنهج  طبق  حيث  العلمية،  النهضة  رواد  أحد  غاليلي  جاليليو  يُعتبر 
والهندس الفلك،  وعلم  الحركة،  والأجرام  دراسة  الكواكب  لمراقبة  التلسكوب  استخدم  وقد  ة. 

ا على أهمية الملاحظة الدقيقة والتجربة المستمرة. وأكد غرافتون أن جاليليو   السماوية، مؤكدا
لم يكن مجرد عالم، بل شخصية محورية في تطوير العقل النقدي الأوروبي، إذ شكّل نقطة  

الحديث، مع تأثير مباشر على الرياضيات والفيزياء التحول بين التفكير التقليدي والفكر العلمي  
 . 3والفلسفة الطبيعية 

 الطبيب والعالم باراسيلسوس

 
1 E. H. Gombrich, op.cit. , pp.541–550. 
2 Peter Burke, The European Renaissance, pp.216–225. 
3 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.333–342. 
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في تطوير الكيمياء الطبية والصيدلة، حيث أسس منهجية علمية    ساهم باراسيلسوس       
لتحليل الأدوية وتجربة الفعالية العلاجية. وقد دمج بين الفلسفة الطبيعية والتجربة العملية،  
ا أن المعرفة الطبية لً يمكن أن تكون مجرد تقليد للنصوص القديمة، بل تحتاج إلى   مؤكدا

شير بيرك إلى أن باراسيلسوس ساهم في تحسين جودة الرعاية  التجربة والملاحظة المستمرة. وي 
الصحية، وتوسيع نطاق البحث العلمي في أوروبا، ما جعل النهضة حركة شاملة تجمع بين  

 . 1الطب، والعلوم، والفلسفة

 فلسفة الطبيعة والتجريبية

، حيث  اعتمدت النهضة على فلسفة طبيعية تجمع بين المنطق والتجربة والملاحظة        
أصبح الفلاسفة يحللّون الظواهر الطبيعية بشكل منهجي، مع الربط بين النظرية والتطبيق.  
وأكد غرافتون أن هذه الفلسفة التجريبية شكلت أساس الثورة العلمية في القرن السابع عشر،  
وأسهمت في تطوير العلوم الطبيعية والهندسة والفلك والكيمياء، ما يعكس الطابع المتكامل  

 . 2لنهضة بين الفكر والعلوم والتقنية ل

 تأثير النهضة على الطبقات الوسطى والعامة 

ساهم التقدم العلمي خلال النهضة في تحسين حياة الطبقات الوسطى والعامة، من         
خلال تطوير الأدوات الطبية، وتحسين الزراعة، وتوفير المعرفة العملية للفلاحين والحرفيين.  

كارات العلمية في رفع مستويات المعيشة، وتعزيز الإنتاجية، وتوسيع فرص  وقد ساعدت الًبت
التعليم، ما جعل النهضة تجربة اجتماعية متكاملة، حيث تتفاعل المعرفة العلمية مع الحياة  
اليومية والًقتصاد المحلي. ويشير بيرك إلى أن هذا التفاعل يعكس الطابع التطبيقي للنهضة،  

 . 3والًقتصاد والمجتمع  الذي يربط بين العلوم

 التقدم التكنولوجي والاختراعات العملية 

شهدت النهضة سلسلة من الًختراعات العملية، مثل تحسين آلًت الطباعة، والأدوات          
الفلكية، والساعات، وأجهزة الملاحة البحرية. وقد أسهمت هذه الًبتكارات في تسريع التبادل  

 
1 Peter Burke, The European Renaissance, pp.226–235. 
2 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.343–352. 
3 Peter Burke, The European Renaissance, pp.236–245. 
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جود وتحسين  والتجاري،  هذه المعرفي  أن  غومبريتش  وأكد  والحرفي.  الصناعي  الإنتاج  ة 
الًختراعات لم تقتصر على الجانب الصناعي، بل كان لها تأثير مباشر على الفنون والعلوم،  

 .1ما يعكس الطبيعة المتكاملة للنهضة بين الًبتكار الفني، والتقني، والتجربة العلمية 

 العلاقة بين التجارة والعلم

ط التجاري دور محوري في دعم النهضة العلمية، حيث أتاح تراكم الثروات كان للنشا        
تمويل المشاريع العلمية والفنية. فقد رعت البنوك والتجار العلماء والفنانين، ووفرت الموارد 
اللازمة لتطوير التجارب العلمية والبنية التحتية التعليمية. ويشير بيرك إلى أن هذا الًرتباط  

التجارة و  لتعزيز  بين  أداة  الًقتصاد  للنهضة، حيث يصبح  الديناميكية  الطبيعة  يعكس  العلم 
التطور   قادر على  تكوين مجتمع متكامل  يسهم في  ما  والعكس صحيح،  الفكر والًبتكار، 

 . 2الثقافي والعلمي

 الابتكارات في مجال الطباعة 

هضة، فقد وفرت وسيلة  كانت الطباعة واحدة من أهم الًبتكارات التكنولوجية خلال الن        
لنشر المعرفة بشكل واسع، وسرع من انتقال الأفكار العلمية والفنية عبر أوروبا. وقد أتاح  
اختراع يوهان غوتنبرغ للصحائف المطبوعة إمكانية إنتاج الكتب بكميات كبيرة، ما خفض  

لمتعلمين. وأكد  تكلفة المعرفة وساهم في توسيع دائرة القراء لتشمل الطبقة الوسطى والفلاحين ا
بيرك أن الطباعة لم تكن مجرد أداة لنشر الكتب، بل كانت عنصراا حيوياا في بناء مجتمع  

 .3معرفي جديد يعتمد على تبادل المعلومات والتجربة النقدية 

 التقدم في الأدوات العلمية

شهدت النهضة تطوير أدوات علمية متقدمة مثل التلسكوبات، المجاهر، والساعات         
التطور في   بدقة غير مسبوقة. وقد ساهم هذا  الطبيعية  الظواهر  بقياس  الدقيقة، ما سمح 
تعزيز التجربة العلمية، وربط النظرية بالممارسة العملية. ويشير غرافتون إلى أن هذه الأدوات  

 
1 E. H. Gombrich, op.cit. , pp.551–560. 
2 Peter Burke, The European Renaissance, pp.246–255. 
3 Peter Burke, The European Renaissance, pp.256–265. 
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فقد مكنت العلماء من اكتشاف قوانين الطبيعة، وتوثيق النتائج بشكل  كانت أدوات تمكين،  
 . 1مستقل عن الًعتماد على التقليد أو النصوص القديمة 

 تطور الهندسة المدنية والمعمارية 

والطرق،          والجسور،  المباني،  تصميم  تحسين  إلى  والهندسية  العلمية  المعرفة  أدت 
المبادئ الهندسية والفن المعماري، مع مراعاة الًستدامة    والقنوات. فقد دمج المهندسون بين

والجماليات. وأكد غومبريتش أن هذه التطورات المعمارية لم تكن مجرد جماليات، بل كانت  
ا من استراتيجية اقتصادية واجتماعية لتحسين جودة الحياة في المدن الأوروبية، وتعزيز   جزءا

 . 2بالًبتكار التقني   السلامة العامة، وربط التجارب العلمية

 التطورات في الصناعة والحرف

تطبيق         مع  الصغيرة،  والصناعات  اليدوية  الحرف  في  نمواا  الأوروبية  المدن  شهدت 
المعرفة العلمية في تحسين الإنتاجية وجودة المنتجات. فقد استفاد الحرفيون من أدوات جديدة  

ن مستوى المعيشة للطبقة الوسطى والعامة.  وأساليب مبتكرة، ما أدى إلى زيادة الدخل وتحسي 
ويشير بيرك إلى أن هذا التفاعل بين العلوم التطبيقية والًبتكار الصناعي يعكس الطبيعة  

 . 3المتكاملة للنهضة، حيث يمتد تأثير الفكر العلمي ليشمل الًقتصاد والمجتمع والفنون 

 علم الملاحة والتوسع البحري 

العلمي ف        التقدم  البحرية، مثل استخدام البوصلات،  ساهم  ي تطوير تقنيات الملاحة 
وقد   أراض جديدة.  واكتشاف  الطويلة  بالرحلات  ما سمح  دقيقة،  الفلكية، وخرائط  والأدوات 
أسهم هذا في توسيع التجارة، ونقل الأفكار والمنتجات، وربط أوروبا بالعالم الخارجي، مع  

افة. وأكد غرافتون أن التطورات في الملاحة تعكس  تأثير مباشر على الًقتصاد والسياسة والثق
 .4كيفية دمج المعرفة العلمية مع الًبتكار العملي لتغيير المجتمع وتحفيز التنمية الًقتصادية 

 تأثير الاختراعات التكنولوجية على المجتمع 

 
1 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.353–362. 
2 E. H. Gombrich, op.cit. , pp.561–570. 
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 أسهمت الًبتكارات التكنولوجية في تحسين حياة البشر بشكل ملموس، من خلال زيادة      
هذه  ساعدت  وقد  المعرفة.  ونقل  التواصل  وتسهيل  العمل،  أدوات  وتحسين  الإنتاجية، 
الًختراعات على تعزيز الطبقة الوسطى، وتحفيز التعليم، وتوسيع نطاق الثقافة العلمية والفنية.  
ا عاملاا مهماا في تشجيع روح الًبتكار، وخلق   ويشير بيرك إلى أن هذه التطورات كانت أيضا

ية تدعم التجربة والًختبار، ما يجعل النهضة مرحلة متكاملة تربط بين التكنولوجيا  بيئة حضار 
 . 1والمجتمع والًقتصاد والفنون 

 النقد المعاصر للتقدم التكنولوجي

ا في           تشير الدراسات الحديثة إلى أن الًبتكار التكنولوجي خلال النهضة لم يكن موحدا
ره على الطبقات الًجتماعية المختلفة كان متفاوتاا. فقد  جميع المدن والمناطق، كما أن تأثي 

محدودي  والفقراء  والنساء  الريف  ظل  بينما  غيرها،  من  أكثر  الوسطى  الطبقة  استفادت 
الًستفادة. وأكد غومبريتش أن النقد المعاصر يساعد على فهم النهضة كحركة معقدة، تتأثر  

لًجتماعية، وهو ما يعكس الطبيعة الديناميكية  بالًقتصاد، والثقافة، والتكنولوجيا، والفوارق ا
 .2والمتعددة الأبعاد لهذه المرحلة التاريخية 

 نيكولاس كوبرنيكوس وإعادة تصور الكون 

ا شمسياا للكون، مغايراا للنموذج البطلمي التقليدي الذي         قدّم نيكولًس كوبرنيكوس نموذجا
ا بين العلماء ورجال الدين، لكنه ساعد  اعتُمد لقرون طويلة. وقد أثار هذا النموذج جد  لًا واسعا

النقدي.   والتفكير  العلمية  الملاحظة  أهمية  على  ا  مؤكدا الأوروبي،  الفكر  آفاق  توسيع  على 
يكن مجرد عالم فلك، بل شخصية محورية في إعادة  لم  إلى أن كوبرنيكوس  بيرك  ويشير 

 .3ء لًحقين مثل جاليليو وكبلر تعريف العلاقة بين الإنسان والطبيعة، ومهد الطريق لعلما

 يوهان غوتنبرغ ودور الطباعة في الفكر العلمي 

للصحائف المطبوعة تأثير كبير على انتشار المعرفة العلمية    كان لًختراع غوتنبرغ        
والفكرية. فقد أتاح الطباعة للعلماء تبادل الأفكار بسرعة، ونشر الكتب العلمية على نطاق  

 
1 Peter Burke, The European Renaissance, pp.276–285. 
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واسع، مع تسهيل مراجعة التجارب وتصحيح النتائج. وأكد غرافتون أن الطباعة أصبحت أداة 
بناء مجتمع  للعلماء، وساهمت في  النظرية    تمكين  علمي متكامل، حيث يمكن الجمع بين 

 .1والتطبيق العملي بشكل أكثر فعالية 

 جاليليو غاليلي والفيزياء التجريبية 

ا تجريبياا في دراسة الحركة والفلك والفيزياء، حيث استخدم التلسكوب           طوّر جاليليو منهجا
والملاحظة الدقيقة لًختبار النظريات العلمية. وأكد غومبريتش أن جاليليو لم يقتصر على  
ا على أن التجربة العلمية   الجانب النظري، بل دمج بين الرياضيات والملاحظة العملية، مؤكدا

أ القرن تصبح  في  العلمية  الثورة  أساس  المنهج  فيه. وقد شكّل هذا  والتحكم  العالم  لفهم  داة 
 .2السابع عشر، وربط النهضة بالًبتكار والتقدم العملي 

 باراسيلسوس والنهضة الطبية 

ساهم باراسيلسوس في تطوير الكيمياء الطبية والصيدلة، حيث أسس منهجية علمية          
ا    لتحليل المواد وتجربة فعاليتها الطبية. وقد دمج بين الفلسفة الطبيعية والتجربة العملية، مؤكدا

على أن المعرفة الطبية تحتاج إلى التجربة والملاحظة المستمرة. ويشير بيرك إلى أن إسهامات  
باراسيلسوس لم تقتصر على الطب، بل أسهمت في بناء بيئة علمية تدعم التجربة النقدية  

 .3النهضوية  والًبتكار في أوروبا

 كبلر وقوانين الحركة الكوكبية 

ا على الملاحظة الفلكية والتجربة         طوّر يوهان كبلر قوانين دقيقة لحركة الكواكب، معتمدا
النظرية   وربط  كوبرنيكوس،  نموذج  صحة  تأكيد  في  القوانين  هذه  ساعدت  وقد  الرياضية. 

ر تعكس الطابع التجريبي للنهضة،  بالتجربة العملية. ويشير غرافتون إلى أن إسهامات كبل
حيث يصبح الفهم العلمي للكون عملية دقيقة ومستمرة، قائمة على الملاحظة والقياس والتحليل  

 . 4المنطقي 
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 ليوناردو دافنشي والابتكار المتعدد المجالات 

ا، وعالماا، ومخترعاا، حيث دمج بين        لم يكن ليوناردو دافنشي مجرد فنان، بل كان مهندسا
الفن، والهندسة، والعلوم الطبيعية، والتجربة العملية. وقد أسهمت رسوماته ونظرياته في تطوير  
والفنون   الهندسة  على  مباشر  تأثير  مع  والطبيعة،  والهيدروليكا،  للميكانيكا،  العلمي  الفهم 
التطبيقية. ويشير بيرك إلى أن دافنشي يمثل نموذج النهضة المتكاملة، حيث تتفاعل المعرفة  

 . 1الفنية مع العلوم والتكنولوجيا لتحفيز الًبتكار الشامل 

 فرانسيس بيكون ومنهج الاستقراء 

ا أن المعرفة تستمد          قدم فرانسيس بيكون منهج الًستقراء كأساس للفكر العلمي، مؤكدا
من الملاحظة الدقيقة للظواهر، واختبار الفرضيات، والتجربة المستمرة. وقد ساعد هذا المنهج  
ا عن التقليد والنصوص   في توجيه العلماء الأوروبيين نحو فهم الطبيعة بشكل منهجي، بعيدا
المعرفة   بين  وربط  الحديث،  العلمي  الفكر  أسس  بيكون  أن  إلى  غرافتون  ويشير  القديمة. 

 . 2والتطبيق العملي، ما يعكس جوهر النهضة كمرحلة تحفز الًبتكار والفكر النقدي

 قات الوسطى تأثير العلوم على الطب

المعرفة          وفرت  حيث  الوسطى،  الطبقات  وضع  تعزيز  في  العلمية  النهضة  أسهمت 
العلمية والتقنيات الجديدة فرص عمل، ووسائل إنتاج أفضل، وأدوات تعليمية حديثة. فقد تمكن  
التجار والحرفيون من تحسين الإنتاجية، واستخدام الرياضيات والهندسة في تصميم المنتجات  

مباني، ما ساعد على نمو اقتصاد المدن الأوروبية. وأكد بيرك أن هذا التقدم العلمي لم  وال
ا أساسياا من إعادة تشكيل المجتمع، وإعادة توزيع السلطة  يكن مجرد أثر جانبي، بل كان جزءا

 .3الًقتصادية والًجتماعية بين الطبقات 

 تأثير الاختراعات على الحياة اليومية 

الً        أدوات ساهمت  من  للأوروبيين،  اليومية  الحياة  تحسين  في  التكنولوجية  بتكارات 
هذه   ساعدت  فقد  الصناعية.  الأدوات  إلى  وصولًا  والتلسكوبات،  المجاهر  إلى  الطباعة، 

 
1 Peter Burke, The European Renaissance, pp.306–315. 
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الًبتكارات على زيادة المعرفة، وتسهيل العمل، وتحسين التعليم، ما ساهم في توسيع الثقافة  
ن إلى أن هذه التحولًت كانت مدفوعة بالفضول العلمي والرغبة  العلمية والفنية. ويشير غرافتو 

 .1في الًبتكار، ما جعل النهضة مرحلة غير مسبوقة من التفاعل بين المعرفة والتطبيق العملي 

 التأثير على الفنون والتصميم

أدى التقدم العلمي إلى تأثير مباشر على الفنون والتصميم المعماري، حيث تم اعتماد       
بادئ الهندسة، والنسبة الذهبية، والدراسة الدقيقة للطبيعة. وقد ساهم هذا في ظهور أعمال  م

، مع دمج العلم والتقنية في ممارسة الفن. وأكد غومبريتش أن   ا، وجمالًا فنية أكثر دقة، وتعقيدا
ا من   هذا التفاعل بين الفن والعلم يعكس روح النهضة، حيث تصبح المعرفة التجريبية جزءا

 . 2ثقافة الجمالية للمجتمع الأوروبي ال

 التعليم ونشر المعرفة 

المدارس         أو  الجامعات  في  سواء  التعليم،  تطوير  في  العلوم  وتقدم  الطباعة  أسهمت 
وفرت   وقد  منهجي.  بشكل  والعلوم  الفنون  تعليم  بالإمكان  أصبح  حيث  والثانوية،  الًبتدائية 

بيئة   الجديدة  التعليمية  على  المؤسسات  ساعد  ما  العلمية،  والتجربة  النقدي  الفكر  لتطوير 
الأفراد،   لتمكين  أداة  أصبح  النهضة  خلال  التعليم  أن  إلى  بيرك  ويشير  الًبتكار.  استمرار 

 . 3وتوسيع دائرة المعرفة، وربط الفكر العلمي بالحياة اليومية والًقتصاد

 التأثير على التجارة والاقتصاد

ساهمت المعرفة العلمية والًبتكارات التكنولوجية في تطوير التجارة والًقتصاد الأوروبي،        
وتحسين   الإنتاجية،  زيادة  الجديدة على  الصناعية  والتقنيات  الملاحة  أدوات  حيث ساعدت 
جودة السلع، وتسهيل النقل والتبادل التجاري بين المدن والدول الأوروبية. وأكد غرافتون أن 

ل بين  النهضة  تربط  حيوية  اقتصادية  مرحلة  كانت  بل  وفكرية،  ثقافية  حركة  مجرد  تكن  م 
 . 4الًبتكار العلمي، والقدرة الإنتاجية، والثقافة المجتمعية
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 تأثير النهضة على المدن والمجتمعات 

مراكز حضارية         إلى  الأوروبية  المدن  تحويل  إلى  والتكنولوجية  العلمية  النهضة  أدت 
جتمعت التجارة، والتعليم، والفنون، والًبتكار التقني. وقد ساعد هذا في تعزيز  متكاملة، حيث ا

الدور الًجتماعي للمدن، وتحفيز النمو الًقتصادي، ورفع مستويات المعيشة، ما جعل المدن  
التحولًت الًجتماعية   للتغيير الحضاري في أوروبا. ويشير بيرك إلى أن هذه  قوى محركة 

 . 1عة بالعلم والتقنية، وهو ما يعكس الطبيعة المتكاملة للنهضةوالًقتصادية كانت مدفو 

 النقد المعاصر للتأثير الاجتماعي 

تشير الدراسات الحديثة إلى أن تأثير النهضة على المجتمع كان متفاوتاا بين المدن          
يف  والمناطق والطبقات الًجتماعية. فقد استفادت الطبقة الوسطى بشكل أكبر، بينما ظل الر 

فهم   يساعد على  المعاصر  النقد  أن  الًستفادة. وأكد غومبريتش  الفقيرة محدودي  والطبقات 
والتحولًت   الًقتصادي،  والنمو  الًبتكار،  بين  تجمع  ومعقدة،  ديناميكية  كحركة  النهضة 

 . 2الًجتماعية، مع تفاوت في النتائج والأثر على الفئات المختلفة

 تلخيص مسار النهضة العلمية 

والعصر  ش       الوسطى  العصور  بين  حاسمة  انتقالية  مرحلة  الأوروبية  النهضة  كلت 
والتجربة   والفارسية،  العربية  والإسهامات  الكلاسيكي،  الإرث  بين  جمعت  حيث  الحديث، 
الأوروبية في العلوم والفنون والتقنية. وقد ساهمت هذه المرحلة في تأسيس الأسس العلمية  

تجريبي والملاحظة الدقيقة، وتحليل الظواهر الطبيعية بشكل  الحديثة، عبر اعتماد المنهج ال
منهجي. ويشير بيرك إلى أن النهضة لم تكن مجرد حركة فكرية، بل كانت عملية شاملة  

 . 3تشمل المجتمع والًقتصاد والفنون والتعليم، ما يجعلها مرحلة تكاملية في تاريخ أوروبا

 التكامل بين العلوم والفنون 

النهضة بالتفاعل القوي بين العلوم والفنون، حيث ساعدت المبادئ الهندسية  تميزت          
والرياضية في تصميم المباني واللوحات والنحت، بينما استفادت العلوم من التمثيلات الفنية  
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لتوضيح الظواهر الطبيعية. وقد ساهم هذا التكامل في تطوير فهم شامل للعالم، يجمع بين  
ة، والًبتكار التكنولوجي. وأكد غومبريتش أن هذا التفاعل يعكس طبيعة  الجمال، والدقة العلمي 

في   والفنية  اليومية  الثقافة  من  ا  جزءا العلمي  التفكير  يصبح  الأبعاد، حيث  متعددة  النهضة 
 . 1أوروبا

 الثورة العلمية المرتبطة بالنهضة 

ث تطور المنهج  أدت النهضة إلى ظهور الثورة العلمية في القرن السابع عشر، حي         
التجريبي، وتمكن العلماء من صياغة قوانين دقيقة للطبيعة، مثل قوانين كبلر للحركة الكوكبية،  
والمعرفية   الفكرية  البيئة  وفرت  النهضة  أن  وأكد غرافتون  والحركة.  للجاذبية  نيوتن  وقوانين 

ة بالتجربة العملية،  اللازمة لهذه الثورة، عبر تعزيز روح النقد، والفضول العلمي، وربط النظري 
 . 2ما يمثل استمراراا طبيعياا لمسار النهضة الأوروبية 

 الأثر الاجتماعي والسياسي

أسهمت النهضة العلمية والتكنولوجية في تغيير موازين القوى داخل المجتمع الأوروبي،         
ال والأدوات  للمعرفة  امتلاكها  خلال  من  تأثيراا  أكثر  الوسطى  الطبقة  أصبحت  علمية  حيث 

وتحفيز   التعليم،  وتعزيز  الًقتصادية،  السلطة  توزيع  إعادة  على  هذا  ساعد  وقد  والتجارية. 
النشاط التجاري والصناعي. ويشير بيرك إلى أن هذه التحولًت شكلت قاعدة لتطوير الدولة  

 . 3الحديثة، عبر ربط التقدم العلمي بالًقتصاد والسياسة والإدارة المدنية

 التراث العربي والفارسي التفاعل مع 

ا في           كان للمعرفة العربية والفارسية تأثير مباشر على النهضة الأوروبية، خصوصا
مجالًت الرياضيات، والفلك، والطب، والكيمياء. فقد نقل الأوروبيون الترجمات العلمية من  

جاوز الحواجز  النصوص العربية والفارسية، وأدمجوها مع خبراتهم المحلية، ما ساعد على ت 
الثقافات يعكس   بين  التفاعل  العلمية. وأكد غرافتون أن هذا  المعرفة  الفكرية، وتوسيع دائرة 
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الطبيعة متعددة الأبعاد للنهضة، حيث تندمج المصادر الأجنبية مع الفكر الأوروبي لإنتاج  
 . 1معرفة مبتكرة وشاملة

 النقد الحديث للنهضة 

ى أن النهضة لم تكن متساوية في جميع المناطق الأوروبية،  تشير الدراسات الحديثة إل        
وأن تأثيرها الًجتماعي والًقتصادي كان متفاوتاا بين الطبقات والمناطق الحضرية والريفية.  
العلمية   الثورة  من  والفقراء  النساء  استفادة  محدودية  إلى  يشيرون  الباحثين  بعض  أن  كما 

ذا النقد يساعد على فهم النهضة كحركة ديناميكية  والثقافية. ويؤكد بيرك وغومبريتش أن ه
معقدة، تجمع بين الًبتكار، والثقافة، والًقتصاد، والسياسة، مع اختلاف النتائج والتأثير على  

 .2فئات المجتمع المختلفة 

 الخلاصة  

يمكن القول إن النهضة الأوروبية كانت مرحلة غير مسبوقة من التفاعل بين الفكر        
العلمي، والفنون، والتكنولوجيا، والتعليم، والمجتمع. فقد أسست النهضة أسس المعرفة العلمية  
الحديثة، وعززت روح الًبتكار والتجربة، ودفعت نحو التغيير الًجتماعي والًقتصادي. وأكد  

ك أن النهضة لم تكن مجرد حركة فكرية، بل عملية شاملة متعددة الأبعاد، حيث  غرافتون وبير 
الحياة   من  متكاملاا  ا  والفنون جزءا العملي  والتطبيق  العلمية  والتجربة  النقدي  التفكير  يصبح 
العلمية،   الثورة  ذلك  في  بما  المستقبلية،  للتطورات  قاعدة  شكلت  المرحلة  هذه  الأوروبية. 

 . 3والتقدم الحضاري المستمر في أوروبا والعالم والنهضة الصناعية،

 
1 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.433–442. 
2 Peter Burke, The European Renaissance, pp.366–375; E. H. Gombrich, op.cit. , pp.621–630 
3 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.443–452; Peter Burke, The European 

Renaissance, pp.376–385. 
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  الحادية عشرالمحاضرة 

 خارج إيطاليا  النهضة الأوروبية

 جغرافية النهضة من التبعية إلى الاستقلال  

إذا كانت إيطاليا قد قدمت "المنظور" و"النزعة الإنسانية الكلاسيكية"، فإن أوروبا           
المفاهيم في بوتقة قومية ودينية فريدة. لم تكن النهضة خارج إيطاليا  الشمالية قد صهرت هذه  

روما   تماثيل  عن  يبحثون  الإيطاليون  كان  فبينما  ثقافية".  "ترجمة  كانت  بل  تقليد،  مجرد 
"الواقعية  تصوير  وعن  الأصلية  الإنجيل  نصوص  عن  يبحثون  الشماليون  كان  المدفونة، 

كة انتقلت عبر طرق التجارة، وبفضل "حروب إيطاليا"  القاسية" في الحياة اليومية. هذه الحر 
 .التي قادت ملوك فرنسا لإدراك عظمة الفن الإيطالي ونقله إلى بلادهم 

 الواقعية التفصيلية والزهد البصري  -أولًا: النهضة في الأراضي المنخفضة 

)هولندا وبلجيكا حالياا( مدرسة قائمة بذاتها، تميزت    تعتبر النهضة في الفلاندرز           
بالًنتقال من الرمزية القروسطية إلى واقعية مذهلة في التفاصيل. الفقرة الجوهرية هنا هي  

هذا الًبتكار التقني   .(Jan van Eyck) "على يد الأخوين "فان إيك "الألوان الزيتية"ابتكار  
وملمس الأقمشة، وتعبيرات الوجوه بدقة لم يسبق    سمح للفنانين بتصوير انعكاسات الضوء،

لها مثيل. لم يكن الفن الفلمنكي يبحث عن "المثالية الجمالية" الإيطالية، بل عن "الحقيقة  
المادية". في لوحة "الخطبة لآرنولفيني"، نجد تقديساا للتفاصيل المنزلية التي تعكس صعود  

بروج مثل  مدن  في  التجارية  البرجوازية  لتخليد    الطبقة  وسيلة  الفن  أصبح  وأنتويرب، حيث 
 .1الرفاهية المادية بقدر ما هو وسيلة للتعبد 

 المطبعة والنزعة النقدية  -ثانياً: النهضة الألمانية  

اتسمت النهضة في ألمانيا بطابع فكري تقني أدى مباشرة إلى تغيير وجه العالم. النتيجة       
للمطبعة، والتي حولت ألمانيا إلى مركز للإشعاع    يوهان غوتنبرغ العملية الأهم كانت اختراع  

 
1 Erwin Panofsky, Early Netherlandish Painting: Its Origins and Character , Cambridge, MA, 

Harvard University Press, 1953, pp.201-205 ; Johan Huizinga, The Autumn of the Middle 

Ages, trans. Rodney J. Payton , Chicago, University of Chicago Press, 1996, p.254. 
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برز   الفني،  الجانب  فنان    ألبرشت دورر المعرفي. في  فقد كان أول  الشمال"؛  "ليوناردو  كـ 
وعب النظريات الإيطالية في التناسب والمنظور ويدمجها مع النزعة الألمانية في  شمالي يست 

بالقضايا  انشغالًا  أكثر  كانت  الألمانية  النهضة  النحاس.  على  والحفر  الدقيق  التفصيل 
هولباين"   و"هانس  دورر  كان  "فينوس"،  ترسم  فلورنسا  كانت  فبينما  واللاهوتية؛  الأخلاقية 

القلق الوجودي والصرامة الأخلاقية التي مهدت لًحقاا للإصلاح  يرسمون بورتريهات تعكس  
 .1البروتستانتي

 نهضة الملوك وقصور اللوار -ثالثاً: النهضة الفرنسية  

انطلقت النهضة في فرنسا كنتيجة مباشرة للاتصال العسكري والثقافي بإيطاليا خلال          
ا "نهضة ملكية" بامتياز، حيث استُدعي  تميزت هذه النهضة بكونه .فرانسوا الأولعهد الملك  

فنانون إيطاليون )على رأسهم ليوناردو دا فينشي( للعمل في البلاط الفرنسي. الفقرة المفصلية 
هنا هي نشوء "مدرسة فونتينبلو" التي مزجت بين الأناقة الإيطالية والروح الفرنسية في الزخرفة.  

يث تحولت القلاع الحربية المظلمة إلى  تجلت هذه النهضة في العمارة أكثر من الرسم، ح 
قصور "اللوار" )مثل قصر شامبور( التي تتميز بالنوافذ الواسعة والحدائق المنسقة، مما يعكس  

،  مونتين و   رابليه انتقال السلطة من "القوة العسكرية" إلى "الهيبة الثقافية". أدبياا، قدمت فرنسا  
 .2النفس البشرية بعيداا عن الوصاية الكنسية الذين جسدوا الشكوكية النهضوية والبحث في 

 العصر الإليزابيثي وثورة الدراما  -رابعاً: النهضة الإنجليزية 

الوردتين(،         )حرب  الأهلية  الحروب  بسبب  إنجلترا  إلى  الوصول  في  النهضة  تأخرت 
ولكنها عندما وصلت في القرن السادس عشر، اتخذت طابعاا أدبياا ودرامياا فريداا. لم تبرز  

إليزابيث  إنجلترا في الفنون البصرية بقدر بروزها في "الكلمة". الفقرة الجوهرية هنا هي عهد  
ولت الإنجليزية من لغة جزيرة معزولة إلى لغة إمبراطورية وثقافة عالمية.  ، حيث تح الأولى

؛ حيث نُقلت النزعة الإنسانية  كريستوفر مارلو و   وليام شكسبير النهضة الإنجليزية هي عصر  
إلى المسرح لتشريح النفس البشرية بصراعاتها، وطموحاتها، وفرديتها. كما برزت الإنسانية  

 
1 Jeffrey Chipps Smith, The Northern Renaissance , London: Phaidon Press, 2004, pp.112-

118; Panofsky, Erwin, Albrecht Dürer. Vol. 1 , Princeton, Princeton University Press, 1945, 

pp.44-48. 
2 Anthony Blunt, Art and Architecture in France, 1500-1700 , New Haven, Yale University 

Press, 1999, pp.32-38 ;  André Chastel, La Crise de la Renaissance, 1520-1600 , Genève, 

Skira, 1968, p.145. 
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في كتابه "يوتوبيا"، الذي حاول فيه رسم مجتمع مثالي قائم على    توماس مورالمسيحية مع  
 .1العقل، متأثراا بأفلاطون، مما يعكس رغبة الشمال في إصلاح المجتمع لً فقط تجميله 

 كإطار جامع  (Christian Humanism) خامساً: الإنسانية المسيحية

ة الكبرى التي توحد النهضة خارج إيطاليا. فبينما  اصي تعد "الإنسانية المسيحية" هي الخ         
)بقيادة  الشماليون  ركز  الكلاسيكية،  البطولة  وقيم  الوثني"  "الإنسان  على  الإيطاليون  ركز 

على استخدام أدوات النهضة )فقه اللغة والنقد( لإصلاح الكنيسة والمجتمع. الفقرة  (إيراسموس
لعصور الوسطى جملة وتفصيلاا، بل أراد تنقية  التحليلية هنا هي أن "إيراسموس" لم يرفض ا

الدين من "الخرافات" عبر العودة للنصوص الأصلية. هذه النزعة النقدية الهادئة هي التي  
وفرت الوقود الفكري الذي تحول لًحقاا إلى انفجار عنيف في الإصلاح الديني. لقد كانت  

خلق   إلى  يهدف  أخلاقياا"  "مشروعاا  إيطاليا  خارج  وبين  النهضة  والوحي،  العقل  بين  توازن 
 .2الثقافة الكلاسيكية والقيم المسيحية 

 
1 Stephen Greenblatt, Will in the World: How Shakespeare Became Shakespeare , New York, 

W.W. Norton, 2004, pp.188-192 ; James Shapiro, 1599: A Year in the Life of William 

Shakespeare , London: Faber and Faber, 2005, p.210. 
2 Albert Hyma, The Christian Renaissance: A History of the "Devotio Moderna" (Hamden, 

CT: Archon Books, 1965, pp.142-148 ; Stefan Zweig, Erasmus of Rotterdam, trans. Eden and 

Cedar Paul , New York, Viking Press, 1934, p.85. 
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  عشرة الثانية المحاضرة 

 النهضة الأوروبية: الفكر السياسي والتحولات الدستورية

 تطور الفكر السياسي الأوروبي 

شهدت أوروبا خلال النهضة تغييرات جوهرية في الفكر السياسي، حيث بدأ المثقفون        
دراسة  ساهمت  وقد  والدولة.  السلطة  لفهم  التاريخية  والتجربة  النقدي  التحليل  إلى  يستندون 
النصوص الكلاسيكية، وخاصة أعمال أرسطو وسيسيرو، في تطوير نظريات حول الحكم،  

ات بين الحاكم والمحكوم. ويشير بيرك إلى أن هذه الدراسات لم  والسيادة، والحقوق، والعلاق
تقتصر على الجانب النظري، بل أثرت في ممارسات الحكم في المدن والدول الأوروبية، ما  

 . 1أوجد بيئة سياسية أكثر مرونة واستقلالية 

 نيكولو مكيافيلي وتحليل السلطة 

السياسيين خلال النهضة، حيث قدم تحليلاا  برز نيكولو مكيافيلي كأحد أبرز المفكرين          
على أهمية الواقعية    وقد ركز مكيافيلي  .(Il Principe)  الأمير عملياا للسلطة والحكم في كتابه  

السياسية، والقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة، وربط بين المصلحة العامة واستمرارية الدولة. 
وأكد غرافتون أن أفكار مكيافيلي لم تكن مجرد نصوص نظرية، بل ساهمت في تشكيل العقل  

 .2لدولة الحديثة السياسي الأوروبي، وربط التفكير النقدي بالواقع السياسي، ما مهد لتطور ا 

 التطورات الدستورية 

المدن         بدأت  حيث  الأوروبية،  للدول  الدستورية  البنية  في  تغييرات  إلى  النهضة  أدت 
والدول الصغيرة في وضع قوانين ونظم تحكم الحياة العامة، مع مراعاة مصلحة المواطنين  

البرلمانية، وربط القانون  وحقوقهم. وقد ساعدت هذه التجارب على تطور المؤسسات السياسية و 
النفوذ   تقليل  على  ساعدت  التحولًت  هذه  أن  إلى  بيرك  ويشير  للمواطنين.  اليومية  بالحياة 

 .3المطلق للحكام، وفتح المجال لمزيد من المشاركة المدنية والفكر النقدي في الحكم 

 
1 Peter Burke, The European Renaissance, pp.576–585. 
2 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.583–592 
3 Peter Burke, The European Renaissance, pp.586–595 
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 الفكر المدني ومفهوم الحقوق 

أدى انتشار الفكر المدني خلال النهضة إلى تطوير مفاهيم الحقوق الفردية والجماعية،        
وربطها بالواجبات والمسؤوليات داخل المجتمع. وقد ساعدت المناقشات حول الحرية، والعدالة،  
والمساواة على تعزيز الفكر النقدي، وربط القوانين بالمصلحة العامة. وأكد غرافتون أن هذا  

ا لتطور مفاهيم الديمقراطية والحقوق في أوروبا لًحقاا، مع تأثير  الفكر ا لمدني أصبح أساسا
 . 1عميق على الفكر السياسي الحديث 

 المدن الإيطالية ودورها السياسي 

مثلت المدن الإيطالية مثل فلورنسا، والبندقية، وروما مختبرات سياسية حقيقية، حيث        
سية مختلفة، تجمع بين الحكم الفردي والمؤسسات الجماعية.  جرب الحكام والمثقفون نظماا سيا

وقد ساعد هذا على تطوير أساليب الحكم، والديبلوماسية، والًقتصاد المدني، وربط بين القوة  
ا للدول الأوروبية الأخرى،   والثقافة والًبتكار. ويشير بيرك إلى أن هذه التجارب شكلت نموذجا

 .2ية متقدمة وأسست لممارسات دبلوماسية وسياس

 تأثير الفكر السياسي على الثقافة العامة 

ساهمت الأفكار السياسية في النهضة في نشر الوعي الًجتماعي والسياسي، حيث         
أصبح المواطنون أكثر معرفة بحقوقهم وواجباتهم، وأكثر قدرة على المشاركة في الحياة العامة.  

نقاشات عقلانية ومنهجية، وربط بين الفكر    وقد ساعدت هذه الثقافة السياسية على تطوير 
السياسي كان   الوعي  السياسة والحكم. وأكد غرافتون أن هذا  العملي في  النظري والتطبيق 

ا من النهضة كعملية شاملة، تجمع بين الثقافة والمعرفة والسلطة  .3جزءا

 (Humanism) الفلسفة الإنسانية

ضة كتيار فكري يركز على الإنسان وقيمه، مع  برزت الفلسفة الإنسانية خلال النه        
تطوير   على  الفكر  هذا  ساعد  وقد  والرومانية.  اليونانية  الكلاسيكية  النصوص  قراءة  إعادة 
الوعي الفردي، وتعزيز المعرفة، وربط الأخلاق بالحياة اليومية. وأكد بيرك أن الإنسانية لم  

 
1 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.593–602. 
2 Peter Burke, The European Renaissance, pp.596–605 
3 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.603–612. 
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سياسة والثقافة، ما جعلها حجر الأساس  تكن مجرد فلسفة نظرية، بل أداة لتحليل المجتمع وال
 .1للتفكير النقدي خلال النهضة

 إراسموس ونقد المجتمع 

الديني         والفكر  الأخلاق  دراسة  النقدي، من خلال  الفكر  تطوير  في  إراسموس  ساهم 
والًجتماعي، ودعوته لإصلاح المجتمع من الداخل دون اللجوء إلى العنف. وقد ركز على  

وتطوير العقل النقدي، وربط المعرفة بالقيم الإنسانية. وأكد غرافتون أن إراسموس  تعليم الفرد،  
ساعد على نشر الفلسفة الإنسانية على نطاق واسع، وربط التفكير الفردي بالتطبيق العملي  

 . 2في التعليم والسياسة

 ميكافيلي والفكر الأخلاقي

التفكير          في  ا  أيضا ميكافيلي  ساهم  فقد  السياسية،  الواقعية  سمعته  من  الرغم  على 
الأخلاقي، حيث درس العلاقة بين القوة والفضيلة، والحاجة إلى التوازن بين المصلحة العامة  
ا من الفكر السياسي الأوروبي،   والمبادئ الأخلاقية. وأكد بيرك أن هذا التوازن أصبح جزءا

 . 3ق والسياسة بشكل لم يسبق له مثيل وربط بين الأخلا

 الفلسفة العلمية والأخلاق 

بدأ العلماء في النهضة يربطون بين التفكير العلمي والأخلاق، حيث ساعدت التجربة        
العلمية على تعزيز قيمة الصدق والملاحظة الدقيقة والموضوعية. وقد ساهم هذا في تطوير  

ي، وربط المعرفة بالنزاهة والمسؤولية. ويشير غرافتون إلى  المعايير الأخلاقية في البحث العلم
ا للتفكير النقدي المنهجي في أوروبا  . 4أن هذا الًرتباط بين العلم والأخلاق أصبح نموذجا

 تأثير الفلسفة الإنسانية على التعليم 

قدي،  أسهمت الفلسفة الإنسانية في تطوير التعليم، حيث ركزت المناهج على التفكير الن        
واللغة، والتاريخ، والفلسفة، والأدب. وقد ساعد هذا على إعداد جيل من المفكرين والعلماء  

 
1 Peter Burke, The European Renaissance, pp.606–615. 
2 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.613–622. 
3 Peter Burke, The European Renaissance, pp.616–625 
4 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.623–632. 
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القادرين على الًبتكار، وربط المعرفة بالتطبيق العملي في المجتمع. وأكد بيرك أن التعليم  
 .1أصبح وسيلة لنشر الفكر النقدي والأخلاقي، وتعزيز الثقافة المدنية والفكرية في أوروبا 

 التفاعل بين الفكر والفن 

الإنسانية،          قيم  انعكست  حيث  الفنون،  توجيه  في  والأخلاقي  الفلسفي  الفكر  ساهم 
والأخلاق، والفكر النقدي في اللوحات، والنحت، والعمارة. وقد ساعد هذا التفاعل على خلق  

ويشير غومب الإنسانية.  والتجربة  والفن  المعرفة  بين  تربط  متكاملة  هذا ثقافة  أن  إلى  ريتش 
من   ا  جزءا والأخلاق  الفلسفة  تصبح  حيث  النهضة،  روح  يعكس  والفن  الفكر  بين  الًرتباط 

 . 2التجربة الحضارية الأوروبية 

 تطور الدبلوماسية الحديثة 

شهدت أوروبا خلال النهضة ظهور أنماط جديدة من الدبلوماسية، حيث بدأت الدول          
على السفراء والبعثات الرسمية لتنظيم العلاقات الدولية. وقد ساعد الصغيرة والكبيرة تعتمد  

هذا التطور على نقل المعرفة، وحل النزاعات، وتعزيز التحالفات الًقتصادية والسياسية. وأكد  
بيرك أن هذه الدبلوماسية لم تكن مجرد وسيلة للتفاوض، بل أداة استراتيجية لإدارة القوة وتأثير  

 .3ى الساحة الدوليةالثقافة والفكر عل

 المدن الإيطالية كنماذج دبلوماسية 

للدبلوماسية            مهمة  مراكز  وروما،  والبندقية  فلورنسا  مثل  الإيطالية،  المدن  كانت 
الأوروبية، حيث أرسلت بعثات دبلوماسية متقدمة لتنسيق التجارة والتحالفات. وقد ساعدت  

إدارة النزاعات، وربط القوة الًقتصادية بالسياسة هذه التجارب على تطوير أساليب التفاوض، و 
الدولية. ويشير غرافتون إلى أن هذه المدن كانت مختبرات لتجربة الدبلوماسية الحديثة قبل  

 .4اعتمادها على نطاق أوسع في أوروبا 

 تأثير النهضة على الحروب والتحالفات 

 
1 Peter Burke, The European Renaissance, pp.626–635. 
2 E. H. Gombrich, op.cit. , pp.731–740. 
3 Peter Burke, The European Renaissance, pp.636–645. 
4 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.633–642. 



82 
 

تيجيات العسكرية، ما أثر على  ساهمت المعرفة العلمية والهندسية في تطوير الًسترا      
طبيعة الحروب والتحالفات بين الدول الأوروبية. فقد أصبحت القوة العسكرية مرتبطة بالقدرة 
على الًبتكار التقني والًستفادة من الموارد الطبيعية. وأكد بيرك أن هذا الربط بين المعرفة  

ا من النهضة الشاملة، ح يث أصبح التخطيط العسكري  العلمية والسياسة العسكرية كان جزءا
ا من التجربة الحضارية الأوروبية   . 1جزءا

 السفراء والدور الثقافي

لم يقتصر دور السفراء على التفاوض السياسي، بل شمل نقل المعرفة الثقافية والفنية        
بين الدول، بما في ذلك الفنون والعلوم والتقنيات الحديثة. وقد ساعد هذا على تعزيز الفهم  
المتبادل، ونشر الًبتكارات، وربط الثقافة بالسياسة. ويشير غرافتون إلى أن هذا الدور الثقافي  
الحياة  جوانب  جميع  على  تؤثر  شاملة  حركة  باعتبارها  النهضة  من  ا  جزءا كان  للسفراء 

 . 2الأوروبية 

 تطور القوانين والمعاهدات 

إلى             النهضة  خلال  القانوني  الفكر  تطور  تنظم  أدى  ومعاهدات  قوانين  صياغة 
العلاقات الدولية، بما في ذلك حقوق الدول، والحدود، والتحكيم بين الدول. وقد ساعدت هذه 
المعاهدات على تقليل النزاعات المباشرة، وتعزيز التعاون الًقتصادي والسياسي. وأكد بيرك  

الحديثة الدولية  للمعايير  الأساس  القانونية شكلت  التجارب  هذه  القانون،  أن  بين  وربطت   ،
 . 3والدبلوماسية، والثقافة الأوروبية 

 الدبلوماسية والثقافة العامة 

ساهمت الدبلوماسية في نشر الثقافة العامة، من خلال تبادل الكتب والمخطوطات          
والفنون والعلوم بين الدول. وقد ساعد هذا على تعزيز الفهم المتبادل، وربط الثقافة بالسياسة،  

هذا وإ أن  إلى  والفني. ويشير غرافتون  العلمي  الًبتكار  لتجارب مشتركة في  الفرصة  تاحة 

 
1 Peter Burke, The European Renaissance, pp.646–655. 
2 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.643–652. 
3 Peter Burke, The European Renaissance, pp.656–665. 
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التفاعل بين الدبلوماسية والثقافة يعكس النهضة كعملية متعددة الأبعاد، حيث تصبح المعرفة  
 . 1والسياسة والفن مترابطة بشكل متكامل 

 التوسع التجاري الأوروبي

ا غير مسبوق في التجارة، سواء على المستوى  شهدت أوروبا خلال النه           ضة توسعا
القارات. وقد  بين  المدن مراكز تجارية مزدهرة تربط  الخارجي، حيث أصبحت  أو  الداخلي 
في   الدقيقة،  والخرائط  الثلاثية،  والأشرعة  البوصلة،  مثل  الملاحة،  في  الًبتكارات  ساهمت 

فريقيا وآسيا والأمريكيتين. ويشير بيرك  تمكين الأوروبيين من الوصول إلى أسواق جديدة في أ
ا رئيسياا للتغيير الًقتصادي والًجتماعي، حيث أدى   إلى أن هذا التوسع التجاري كان محركا

 . 2إلى تراكم الثروات، وظهور طبقة وسطى قوية، وتعزيز الًستثمار في الفنون والعلوم

 البنوك والمؤسسات المالية 

التجارة إلى ت         بنك مدينة فلورنسا أدى ازدهار  المالية، مثل  البنوك والمؤسسات  طور 
وبنك الميديتشي، التي قدمت التمويل للمشاريع التجارية والفنية والعلمية. وقد ساعد هذا على 
تعزيز الًقتصاد المدني وربط المال بالًبتكار، مما أتاح الفرصة لتطوير الصناعات والفنون 

ه أن  وأكد غرافتون  غير مسبوق.  الفكر  بشكل  لتطوير  كانت محوراا  المالية  المؤسسات  ذه 
 . 3الًقتصادي المبكر، وربط الًستثمار بالمعرفة والتجربة العملية 

 تجارة السلع الفاخرة

أدى الطلب على السلع الفاخرة، مثل الحرير، والتوابل، والمجوهرات، إلى تطوير شبكات        
. وقد ساعد هذا على نقل التقنيات، والفنون،  تجارية معقدة تربط أوروبا بالشرق الأوسط وآسيا

والمعرفة العلمية بين القارات، ما ساهم في إثراء الثقافة الأوروبية. ويشير بيرك إلى أن تجارة 
السلع الفاخرة لم تكن مجرد عملية اقتصادية، بل كانت أداة لنقل المعرفة والًبتكار، وربط  

 .4الًقتصاد بالثقافة والفن

 
1 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.653–662. 
2 Peter Burke, The European Renaissance, pp.666–675. 
3 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.663–672. 
4 Peter Burke, The European Renaissance, pp.676–685. 



84 
 

 الأسواق المحلية والمدن 

ساهمت الأسواق المحلية في تعزيز النشاط الًقتصادي داخل المدن الأوروبية، حيث        
أصبحت مراكز لتبادل السلع والخدمات والمعرفة. وقد ساعد هذا على تطوير الحرف، وتنمية  

واق لم الصناعات الصغيرة، وربط المواطنين بالًقتصاد الحضري. وأكد غومبريتش أن الأس
الًبتكار   الثقافية والفنية، وربط  المعرفة  لتبادل  ا  للتجارة، بل كانت مسرحا أماكن  تكن مجرد 

 .1بالحياة اليومية 

 التأثير على الزراعة والصناعة 

العلمية والتقنية إلى تحسين الإنتاج الزراعي والصناعي،           التحسن في المعرفة  أدى 
تق أو  الزراعة  أدوات  الإنتاجية،  سواء من خلال  زيادة  هذا على  وقد ساعد  التصنيع.  نيات 

إلى أن هذا  بيرك  الدولية. ويشير  المحلي بالأسواق  السلع، وربط الًقتصاد  وتحسين جودة 
ا لً يتجزأ   ا، حيث أصبح العلم والتقنية جزءا التطور أدى إلى ظهور نظام اقتصادي أكثر تعقيدا

 .2من النشاط الًقتصادي 

 عاصرالنقد الاقتصادي الم

تشير الدراسات الحديثة إلى أن الفائدة الًقتصادية للنهضة لم تكن موزعة بالتساوي،        
حيث استفادت المدن الكبرى والتجار والطبقة الوسطى أكثر من الفلاحين والفقراء. وقد ساعد 
التقدم الًقتصادي والتحولًت   النهضة كعملية متعددة الأبعاد، تجمع بين  النقد في فهم  هذا 

 . 3الًجتماعية والثقافية، مع تفاوت النتائج بين مختلف الفئات الًجتماعية 

 تطور العلوم الطبيعية 

شهدت النهضة الأوروبية تطوراا ملحوظاا في العلوم الطبيعية، حيث بدأ العلماء يجمعون       
بين الملاحظة الدقيقة والتجربة العملية والتحليل الرياضي. وقد ساهم هذا في دراسة الظواهر  
الطبيعية مثل حركة الكواكب، والتشريح البشري، والفيزياء الأساسية. وأكد غرافتون أن هذا  

 
1 E. H. Gombrich, op.cit. , pp.741–750. 
2 Peter Burke, The European Renaissance, pp.686–695. 
3 Peter Burke, The European Renaissance, pp.696–705; E. H. Gombrich, op.cit. , pp.751–760. 
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أسس لمنهج علمي قائم على التجربة والًستنتاج المنطقي، وربط بين المعرفة العلمية    التطور
 . 1والفكر النقدي

 الفلك والملاحة 

ساهمت التطورات العلمية في الفلك في تحسين أدوات الملاحة والخرائط، ما ساعد        
فهم أصبح  وقد  التجاري.  والتوسع  البحري  العالم  استكشاف  على  النجوم    الأوروبيين  حركة 

والسياسة.  والًقتصاد  العلم  بين  وربط  للملاحة،  الًستراتيجي  التخطيط  من  ا  جزءا والكواكب 
ويشير بيرك إلى أن هذا الربط بين الفلك والملاحة أدى إلى ثورة في التجارة العالمية، وربط  

 .2أوروبا بالشرق الأوسط وآسيا وأمريكا 

 الكيمياء والصيدلة 

ا من  شهدت النهضة          تطوراا في الكيمياء والصيدلة، حيث أصبح التجريب العلمي جزءا
تطوير الأدوية وطرق العلاج. وقد ساعد هذا على تحسين الرعاية الصحية، وزيادة المعرفة 
تأسيس   في  ساهم  التطور  هذا  أن  غرافتون  وأكد  اليومية.  بالممارسة  العلم  وربط  الطبية، 

 .3ط التجربة العملية بالًبتكار العلمي أساسيات العلوم الطبية الحديثة، ورب

 الهندسة والتقنيات التطبيقية 

أدى التقدم في الهندسة إلى تطوير المباني والجسور والآلًت، مع استخدام المبادئ          
العلمية والرياضية. وقد ساعد هذا على تحسين البنية التحتية للمدن الأوروبية، وربط الًبتكار  

بالًحتياجات ا    العلمي  التطبيقية كانت جزءا الهندسة  أن  إلى  بيرك  للمجتمع. ويشير  العملية 
ا من التنمية الًقتصادية والًجتماعية   .4أساسياا من النهضة، حيث أصبحت المعرفة التقنية جزءا

 التطبيقات العسكرية 

والعلوم في          الهندسة  العسكرية، حيث ساهمت  التطبيقات  في  تحولًا  النهضة  أحدثت 
الأسلحة والتحصينات وطرق التخطيط العسكري. وقد أصبح استخدام المبادئ العلمية    تطوير 

 
1 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.673–682. 
2 Peter Burke, The European Renaissance, pp.706–715. 
3 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.683–692. 
4 Peter Burke, The European Renaissance, pp.716–725. 
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ا من استراتيجيات الحروب والتحالفات بين الدول الأوروبية. وأكد غرافتون أن هذا الجانب   جزءا
 . 1العملي يعكس النهضة كحركة شاملة، تربط بين العلم والتقنية والسياسة 

 النقد العلمي المعاصر

كل           في  ا  موحدا يكن  لم  النهضة  في  العلوم  تطبيق  أن  إلى  الحديثة  الدراسات  تشير 
أوروبا، حيث استفادت المدن الكبرى والمراكز التعليمية أكثر من المناطق الريفية. وقد ساعد  
هذا النقد على فهم النهضة كعملية متعددة الأبعاد، تجمع بين التقدم العلمي والتقني، والتحولًت  

 . 2لًقتصادية والًجتماعية، مع اختلاف الأثر على مختلف الفئاتا

 ملخص الفكر السياسي والاجتماعي

شكلت النهضة الأوروبية مرحلة محورية في تاريخ أوروبا، حيث ساعدت على تطوير        
الفكر السياسي والًجتماعي، وربطت بين النظرية والتطبيق. فقد ساهمت دراسة النصوص  

و  المشاركة  الكلاسيكية  وتعزيز  القوانين،  وتحسين  الحكم،  تطوير مؤسسات  في  السلطة  نقد 
المدنية. وأكد بيرك أن هذا الجمع بين المعرفة والتحليل النقدي مهد لتطور الدولة الحديثة،  

 .3وربط بين السلطة والمجتمع بطريقة علمية ومنهجية 

 النهضة الإنسانية والفلسفة الأخلاقية 

الإنسانية إلى التركيز على الإنسان وقيمه، وربط الفكر الأخلاقي بالحياة    أدت الفلسفة       
اليومية. وقد ساهمت أعمال إراسموس وميكافيلي في نشر التفكير النقدي، وتحليل العلاقة  
بين السلطة والأخلاق، وبين المعرفة والممارسة. وأكد غرافتون أن هذه الفلسفة أسست لوعي 

 .4القيم الإنسانية والمجتمع والسياسة والثقافة  فردي وجماعي، وربطت بين 

 التأثير على الفنون والثقافة

 
1 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.693–702. 
2 Peter Burke, The European Renaissance, pp.726–735; Anthony Grafton, What Was the 

Renaissance?, pp.703–712. 
3 Peter Burke, The European Renaissance, pp.736–745. 
4 Anthony Grafton, What Was the Renaissance?, pp.713–722. 



87 
 

المعمارية          اللوحات والنحت والهندسة  الفنون تحولًت جذرية، حيث استفادت  شهدت 
من المبادئ العلمية والهندسية المكتسبة خلال النهضة. وقد ساعد هذا على دمج المعرفة  
النهضة   بالواقع الًجتماعي والسياسي. وأكد غومبريتش أن  بالفن، وربط الًبتكار الإبداعي 

ل ا  انعكاسا كانت  ثراءا  الفنية  أكثر  الأوروبية  الثقافة  النقدي، مما جعل  والفكر  العلمي  لتطور 
 . 1وتنوعاا

 الاقتصاد والتجارة 

ساهمت النهضة في تطوير الًقتصاد والتجارة العالمية، حيث انتشرت التجارة، وظهرت        
ز  البنوك والمؤسسات المالية، وتوسعت الأسواق المحلية والدولية. وقد ساعد هذا على تعزي

بالًقتصاد   العلمية  المعرفة  وربط  المعيشة،  مستوى  وتحسين  الإنتاجية،  وزيادة  الًبتكار، 
ا لً يتجزأ من النهضة، حيث أصبح   والمجتمع. وأكد بيرك أن هذا التطور الًقتصادي كان جزءا

 .2المال والمعرفة أدوات للابتكار والتقدم 

 العلوم الطبيعية والتقنية 

هائلاا في العلوم الطبيعية، والفلك، والهندسة، والكيمياء، والتقنيات    شهدت النهضة تقدماا      
التطبيقية، مع ربط هذه المعرفة بالممارسة العملية في الًقتصاد، والملاحة، والحرب، والزراعة.  
وأكد غرافتون أن هذا التطور العلمي ساعد على تأسيس أسس العلوم الحديثة، وربط المعرفة  

 .3، وهو ما يمثل جوهر النهضة الأوروبية بالًبتكار والتطبيق 

يمكن القول إن النهضة الأوروبية شكلت نقطة تحول شاملة في تاريخ أوروبا، حيث          
دمجت الفكر السياسي والفلسفي والفني والعلمي والًقتصادي في عملية واحدة متكاملة. فقد  

ال وتحسين  والجماعي،  الفردي  الوعي  تطوير  على  النهضة  الًقتصادية  ساعدت  بنية 
والًجتماعية، وتعزيز التفكير النقدي، وربط المعرفة بالتطبيق العملي. وأكد بيرك وغومبريتش  
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وغرافتون أن النهضة كانت حركة متعددة الأبعاد، أسست للحضارة الأوروبية الحديثة، وجعلت  
ا لً يتجزأ من الثقافة الأ  . 1وروبية الًبتكار العلمي والفني والأخلاقي والسياسي جزءا

  

 
1 Peter Burke, The European Renaissance, pp.756–765; E. H. Gombrich, op.cit. , pp.771–780; 
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 عشرة  لثةالمحاضرة الثا

 أثر النهضة في حركة الاستعمار الحديثة 

تعتبر العلاقة بين عصر النهضة ونشوء حركة الًستعمار الحديثة من أكثر القضايا         
جدلًا وعمقاا في التاريخ الحديث؛ فالنهضة لم تكن مجرد حركة فنية وأدبية، بل كانت "الوقود  
 الأيديولوجي والتقني" الذي سمح لأوروبا بالخروج من حدودها الجغرافية لتهيمن على العالم.

 أثر النهضة في نشوء الاستعمار الحديث   -من التمركز حول الذات إلى الهيمنة العالمية 

 تمهيد: إشكالية "التحضر" كمسوغ للتوسع 

تحول مفهوم "الإنسان"؛ فبينما كانت  إن الرابط الجدلي بين النهضة والًستعمار يكمن في       
النهضة تكتشف كرامة الإنسان الأوروبي وقدراته، كانت في الوقت ذاته تضع بذور "المركزية  

(. هذه المركزية جعلت الأوروبي يرى في نفسه "صاحب الرسالة  Eurocentrismالأوروبية" )
فضول معرفي إلى مشاريع    الحضارية"، وهو ما حول الًكتشافات العلمية والجغرافية من مجرد

سياسية وعسكرية للهيمنة. الًستعمار بهذا المعنى هو "الوجه المظلم" للنهضة؛ فالعقل الذي 
 حرر نفسه من سلطة الكنيسة، سعى فوراا لفرض سلطته على "الآخر" المغاير. 

 أولًا: النزعة الإنسانية والمركزية الأوروبية )تأسيس الغطاء الفكري( 

( في تشكيل عقلية "السيد" لدى الأوروبي.  Humanismساهمت النزعة الإنسانية )        
استلهام   مجرد  تكن  لم  والروماني  اليوناني  التراث  إحياء  إعادة  أن  هي  هنا  التحليلية  الفقرة 
للجمال، بل كانت استلهاماا لمفاهيم "الإمبراطورية" والقانون الروماني الذي يقسم العالم إلى 

برابرة". هذا التقسيم انتقل إلى فكر النهضة، حيث اعتبر المفكرون أن التفوق  "متحضرين" و" 
العقلاني والتقني الذي وصلت إليه أوروبا يمنحها حقاا طبيعياا في "قيادة" الشعوب الأخرى  
التي لم تشهد نهضة مماثلة. الًستعمار هنا لم يبدأ كحركة عسكرية فحسب، بل كمنظومة  

 .1خارجي "خلاءا ثقافياا" ينتظر اليد الأوروبية لتعمره فكرية ترى في العالم ال

 
المركز الثقافي العربي،   ،بيروت ،نور الدين أفاية، الغرب في المتخيل العربي: صور الآخر في الفكر العربي الحديث   1

 . 72، ص  2003دار ميريت،  ،القاهرة ،. شوقي جلال، الفكر العربي وسوسيولوجيا الفشل 135-132، ص  2000
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 ثانياً: الثورة العلمية والتقنية )سلاح التفوق المادي(

التأملي إلى         العلم  التحول من  المادية الضرورية للاستعمار.  النهضة الأدوات  وفرت 
طرة على الطبيعة.  "العلم التجريبي" )الذي نادى به فرانسيس بيكون( جعل المعرفة وسيلة للسي 

( وعلوم الفلك الملاحية؛  Cartographyالفقرة الجوهرية هنا هي تطور علم رسم الخرائط )
فالسفينة الًستعمارية كانت نتاجاا لمختبرات النهضة. كما أن تطور صناعة الأسلحة النارية  

عسكرية    والبارود )الذي كان صينياا وطوره الأوروبيون بعقلية النهضة الهندسية( خلق فجوة
تستطع   لم  حيث  محتوماا"،  "قدراا  تبدو  الًستعمار  عملية  جعل  التقني  التفوق  هذا  هائلة. 

 .1الحضارات التقليدية الصمود أمام "آلة النهضة" التي جمعت بين الدقة الرياضية والقوة النارية 

 ثالثاً: الرأسمالية الناشئة و"شركات الاستعمار"

دأت في مدن إيطاليا وفلاندوز خلقت فائضاا من رأس المال  النهضة الًقتصادية التي ب        
يبحث عن قنوات استثمارية جديدة. ظهرت فكرة "الشركة المساهمة" كأداة اقتصادية استعمارية  
)مثل شركة الهند الشرقية(. الفقرة الجوهرية هنا هي أن الروح النهضوية التي قدست "الربح"  

روع استثماري" مدعوم من الدول. لم يعد البحث عن  و"المخاطرة" حولت الًستعمار إلى "مش
التوابل أو الذهب مجرد رحلة، بل أصبح نظاماا عالمياا متكاملاا يربط بين البنوك الأوروبية  
"العقلانية   لـ  الشرعي  الًبن  هو  المعنى  بهذا  الحديث  الًستعمار  البعيدة.  والمستعمرات 

 . 2الًقتصادية" التي ولدت في أسواق عصر النهضة 

 رابعاً: أثر حركة الإصلاح الديني في التبرير الاستعماري 

رغم أن الإصلاح الديني كان حركة داخلية، إلً أنه خدم الًستعمار عبر فكرة "الرسالة       
المقدسة". البروتستانتية، وخاصة الكالفينية، ربطت بين "النجاح الدنيوي" و"الرضا الإلهي"،  
مما دفع المستعمرين )خاصة الإنجليز والهولنديين( لرؤية استعمارهم للأراضي الجديدة كواجب  

تفويض من الله. الفقرة التحليلية هنا هي نشوء مفهوم "المهمة التبشيرية" التي رافقت  ديني و 

 
 . 202- 198، ص 1982المكتب الجامعي الحديث،  ،الإسكندرية ،جلال يحيى، أوروبا في عصر النهضة  1
، ص  1952دار الفكر العربي،    ،القاهرة ،إلى الثورة الفرنسية  محمد فؤاد شكري، التاريخ الحديث: أوروبا من النهضة   2

العالمية الأولى  245-248 الحرب  النهضة حتى  الحديث: من عصر  التاريخ الأوروبي   ،. عبد العزيز سليمان نوار، 
 . 88، ص 1999دار الفكر العربي،   ،القاهرة
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السلاح؛ فكان الصليب يسير جنباا إلى جنب مع السيف، مستفيدين من قدرة المطبعة )أداة 
النهضة( على نشر الكتب والمواثيق التي تشرعن الًستيلاء على أراضي "الوثنيين" بذريعة  

 . 1الحضارة"  إدخالهم في "نور

 خامساً: نشوء الدولة القومية والسيادة المطلقة 

ذات          المركزية  القومية"  "الدولة  ونشوء  الإقطاعي  النظام  تحطم  إلى  النهضة  أدت 
السيادة. هذه الدولة الجديدة كانت بحاجة إلى موارد ضخمة لتمويل جيوشها وإدارتها، ووجدت  

ال الفقرة  الحل الأمثل.  السياسيين )مثل  في الًستعمار  النهضة  جوهرية هنا هي أن مفكري 
السياسي  الفكر  اعتبار أخلاقي. هذا  الدولة" فوق كل  ماكيافيللي وبودان( شرعنوا "مصلحة 
القوية أصبحت ترى في   القومية  العالمية؛ فالدولة  انتقل من الساحة الأوروبية إلى الساحة 

ى المنافسة. الًستعمار الحديث هو في  الًستعمار "ضرورة قومية" لتعزيز مكانتها بين القو 
 . 2جوهره "انعكاس لطموح الدولة القومية النهضوية" في التوسع والسيطرة

 
. زينب عصمت راشد، 162، ص 1999عين للدراسات والبحوث،  ،القاهرة ،رأفت غنيمي الشيخ، تاريخ أوروبا الحديث  1

 . 210، ص  1978دار المعارف،  ،القاهرة ،تاريخ أوروبا الحديث 
. محمد أنيس، 320-315، ص  1975دار المعارف،    ،الإسكندرية ،جلال يحيى، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر     2
 . 142، ص 1960مكتبة الأنجلو المصرية،  ،القاهرة ،اريخ أوروبا الحديث: من النهضة إلى الثورة الفرنسية ت
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 عشر الرابعةالمحاضرة 

 نتائج النهضة الاوربية

 الكشوفات الجغرفية كتمظهر مادي لعقل النهضة

 "تمهيد: إشكالية الوصل بين "المرسم" و"السفينة

لطالما نُظر إلى عصر النهضة كحركة فكرية داخل جدران المكتبات والمراسم، وإلى الكشوفات 
كنشاط تجاري وعسكري على السواحل. إلً أن القراءة الأكاديمية الحديثة تثبت أن كولومبوس  
وفاسكو دا غاما لم يكونوا ليبحروا لولً "التحول الذهني" الذي أحدثه الإنسانيون. الكشوفات 

النهضة الميدانية"؛ هي اختبار العقل البشري لمدى مطابقة نصوص القدماء )بطليموس  هي "
 .وأرسطو( مع واقع الأرض

 المحور الأول: المحركات الفكرية )النزعة الإنسانية والشكوكية( 

في العصور الوسطى، كان الفرد يذوب في   .الفردية إن الخصيصة الأولى للنهضة كانت  
 ي عصر النهضة، فقد ظهر "المغامر" الذي يسعى للمجد الشخصيالجماعة الكنسية، أما ف

(Fama). 

 تحطيم الجغرافيا المقدسة .1

، حيث القدس  (T-O خرائط ) في العصور الوسطى، كانت الخرائط تُصمم بناءا على اللاهوت
 .الجغرافيا العلميةفي المركز والشرق في الأعلى كرمز للجنة. النهضة أعادت الًعتبار لـ  

عام  اكتشا فلورنسا  في  للاتينية  وترجمته  لبطليموس  "الجغرافيا"  كتاب  وفر  1406ف  م، 
للأوروبيين أول نظام إحداثيات )خطوط الطول والعرض(. هذا الًنتقال من "الخريطة كرمز  

 .ديني" إلى "الخريطة كأداة هندسية" هو الذي سمح برسم مسارات عابرة للمحيطات

 "روح النقد وتجاوز "أعمدة هرقل .2

إنسان   لكن  طارق(.  جبل  )مضيق  هرقل"  "أعمدة  عند  ينتهي  العالم  أن  قديماا  السائد  كان 
النهضة، المسلح بروح النقد، بدأ يتساءل: "لماذا نصدق القدماء إذا كانت التجربة تثبت عكس  
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هو الذي دفع مدرسة "ساغريس" في البرتغال   (Empiricism) ذلك؟". هذا التوجه التجريبي
 .1الأمير هنري الملاح لجمع الفلكيين والرياضيين لتطوير أدوات الملاحة بقيادة 

 المحور الثاني: المحركات التقنية )الفن والعلم في خدمة البحر( 

النهضة هي العصر الذي تزاوج فيه "الفنان" مع "المهندس". هذا التزاوج أنتج أدوات مادية  
 ."حولت المحيط من "بحر الظلمات" إلى "طريق تجاري 

 (The Caravel) "ابتكار السفينة "كارافيل .1

لم تكن الكشوفات ممكنة بالسفن القديمة الثقيلة. السفينة "كارافيل" كانت نتاجاا لتراكم معرفي  
نهضوي؛ حيث دمجت بين الشراع المربع )الأوروبي( والشراع المثلث )المستوحى من العرب(،  

"التصميم الهندسي" يعكس عقلية النهضة التي  مما سمح للسفينة بالإبحار ضد الريح. هذا  
 .تبحث عن الكفاءة والسيطرة على الطبيعة 

 أدوات القياس )الأسطرلاب والبوصلة(  .2

انتقلت الأدوات من كونها أدوات فلكية "نظرية" إلى أدوات "ملاحية" دقيقة. تم تطوير        
دقة متناهية. هنا نرى تطبيقاا عملياا  "الأسطرلًب الكروي" و"ربع الدائرة" لقياس ارتفاع النجوم ب 

 .2للرياضيات التي أعُيد إحياؤها في جامعات إيطاليا 

 المحور الثالث: المحرك الاقتصادي )صعود الرأسمالية والبورصات( 

لً يمكن فهم الكشوفات بمعزل عن "الثورة المالية" التي صاحبت النهضة في مدن مثل        
 .فلورنسا وأنتويرب

 لمخاطرةتمويل ا .1

 
1 J.R. Hale, Renaissance Exploration , London: British Broadcasting Corporation, 1968, 

pp.24-27 ; Margaret L. King, The Renaissance in Europe , London: Laurence King Publishing, 

2003, p.158 
2 Boies Penrose, Travel and Discovery in the Renaissance, 1420-1620 , Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 1952, pp.142-145 ; Fernand Braudel, Civilisation matérielle, 

économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, tome 1 , Paris,  Armand Colin, 1979, p.352. 
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ظهرت "شركات المساهمة" و"نظام التأمين البحري". الكشوفات كانت تتطلب رؤوس أموال  
ضخمة لً تملكها الدول وحدها، بل مولتها البنوك الكبرى )مثل بنك فوغر الألماني(. هذا  
التحول من "اقتصاد الكفاف" الإقطاعي إلى "اقتصاد السوق" العالمي هو نتيجة مباشرة لنمو  

 .الطبقة البرجوازية النهضوية التي تقدس الربح والتوسع

 الإيطالي-كسر الاحتكار الإسلامي .2

المماليك         عليه  يسيطر  الذي  الحرير  طريق  عبر  تمر  والحرير  التوابل  تجارة  كانت 
سعوا   القومية"،  "النهضة  بروح  وإسبانيا،  البرتغال  البنادقة.  التجار  يستلمه  ثم  والعثمانيون، 

لتعظيم الأرباح وتحطيم الًحتكار، مما حول مركز  لإيجا للمصدر )الهند(  د طريق مباشر 
 .1الثقل الًقتصادي من المتوسط إلى الأطلسي 

 المحور الرابع: الصدمة الإبستمولوجية )نتائج الكشوفات على الفكر النهضوي(

لتعميق النهضة  الكشوفات لم تكن فقط نتيجة للنهضة، بل أصبحت هي نفسها وقوداا        
 ."وتطويرها نحو "عصر الأنوار

 اكتشاف "الآخر" والنسبية الثقافية  .1

عندما وصل الأوروبيون إلى أمريكا )العالم الجديد(، صُدموا بوجود بشر لً ذكر لهم         
في النصوص المقدسة ولً الكلاسيكية. هذا أدى إلى ظهور "الأنثروبولوجيا". بدأ مفكرون مثل  

في فرنسا يتساءلون: "من نحن لنحكم على هؤلًء بالبربرية؟". هنا ولدت    ونتينميشيل دي م
 ."النسبية الثقافية"؛ وهي أرقى نتائج النهضة الفكرية

 الثورة العلمية وتكذيب القدماء  .2

أثبتت رحلة ماجلان حول العالم كروية الأرض عملياا، وليس فقط نظرياا. هذا "البرهان         
التجريبي" وجه ضربة قاضية لسلطة الكنيسة وسلطة أرسطو. الكشوفات الجغرافية هي التي  

 
1 Immanuel Wallerstein, The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins 

of the European World-Economy in the Sixteenth Century , New York: Academic Press, 1974, 

pp.48-52 ; Pierre Chaunu, Conquête et exploitation des nouveaux mondes , Paris, PUF, 1969, 

p.115. 
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مهدت لـ "فرانسيس بيكون" ليعلن أن "المعرفة قوة"، وأن الملاحظة المباشرة هي السبيل الوحيد  
 .1ا مهد الطريق للفيزياء الحديثة للحقيقة، مم

 المحور الخامس: النتائج العملية )الاستعمار والتبادل الكولومبي( 

 .على المستوى العملي، غيرت الكشوفات وجه الأرض بيولوجياا وديموغرافياا 

 (The Columbian Exchange) التبادل الكولومبي .1

الطماط         الذرة،  )البطاطس،  المحاصيل  أنهى  انتقلت  إلى أوروبا، مما  أمريكا  م( من 
والخيول   الأمراض  انتقلت  المقابل،  في  أوروبي.  سكاني  بانفجار  وسمح  الكبرى  المجاعات 

 .والأسلحة إلى العالم الجديد. هذا التبادل الحيوي هو الذي جعل أوروبا "سيدة العالم" مادياا 

 "ولادة "الإمبراطوريات التي لا تغيب عنها الشمس .2

تحولت الممالك الأوروبية من دول قارية صغيرة إلى إمبراطوريات عالمية. هذا التوسع          
خلق "النظام العالمي الحديث". النهضة التي بدأت كحركة "إحياء" للماضي، انتهت بـ "صناعة"  

 .2مستقبل استعماري فرض الهيمنة الأوروبية لقرون 

 خاتمة 

لمختبر" الذي اختبرت فيه أوروبا مفاهيم عصر النهضة.  إن الكشوفات الجغرافية هي "ا      
بدون "النزعة الإنسانية" لم يكن ليكون هناك جرأة على المجهول، وبدون "المطبعة" لم تكن  
لقد   التمويل.  ليتوفر  لم يكن  الناشئة"  "الرأسمالية  البحرية، وبدون  الخرائط والمعارف  لتنتشر 

ي الكتب القديمة إلى "سيد للبحار" ومكتشف  حولت الكشوفات "رجل النهضة" من باحث ف
 .للقوانين الكونية

 
1 Anthony Grafton, New Worlds, Ancient Texts: The Power of Tradition and the Shock of 

Discovery , Cambridge, MA, Harvard University Press, 1992, pp.120-125 ; Frank Lestringant, 

L'atelier du cosmographe ou l'image du monde à la Renaissance , Paris, Albin Michel, 1991, 

p.210 
2 Alfred W. Crosby, The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492 

, Westport, CT: Praeger, 2003  , pp.164-168 ; J.H. Parry, The Age of Reconnaissance , 

Berkeley: University of California Press, 1981, p.190. 
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 الإصلاح الديني كتمظهر عقدي لروح النهضة 

 تمهيد: إشكالية التبعية بين الإنسانية واللاهوت 

لم يكن الإصلاح الديني ليبدأ لولً تلك "الثورة الصامتة" التي قادها اللغويون الإنسانيون         
 "المخطوطات. في العصور الوسطى، كانت لغة العلم والدين هي "اللاتينية الكنسيةفي غرف  

(Vulgate)  وكان يُنظر إليها كلغة مقدسة لً تقبل المساءلة. لكن النهضة، بروحها القائمة ،
)العودة إلى الأصول(، أعادت الًعتبار للغتين اليونانية والعبرية.   "Ad Fontes"على شعار  

الجوهري  في عمل  الفقرة  تكمن  هنا  إيراسموسة  يهدف  ديسيديريوس  يكن  لم  الرجل  فهذا  ؛ 
". عندما قام بنشر نسخته النقدية  للهدم، بل كان "إنسانياا" أراد تنقية الدين عبر "الفيلولوجيا

عام   الجديد  اكتشف  1516للعهد  نقدياا".  "منهجاا  قدم  بل  فحسب،  جديداا  نصاا  يقدم  لم   ،
إيراسموس أن مصطلحات أساسية بُنيت عليها عقائد "الأسرار المقدسة" كانت نتيجة ترجمات  

لكشف الفيلولوجي سلب  خاطئة أو تأويلات قسرية من المترجم "جيروم" في القرن الرابع. هذا ا
الكنيسة احتكارها لـ "الحقيقة المطلقة"، وحول النص المقدس من "أيقونة للتعبد" إلى "موضوع  
السلطة   به خيوط  الذي قطعوا  اللغوي"  "المشرط  النهضة للإصلاحيين  لقد وفرت  للدراسة". 

 ."1لروح التقليدية، مما جعل لوثر يقول لًحقاا إن "اللغات هي الغمد الذي يحمل سيف ا

لً يمكن فهم حركة "مارتن لوثر" أو "جان كالفن" كأحداث معزولة، بل هي الثمرة المرة         
إن   الإنسانية.  النزعة  دفيئة  في  نضجت  التي  للعقل(  )بالنسبة  والحلوة  للكنيسة(  )بالنسبة 
الإصلاح الديني هو "النهضة وقد طُبقت على الكتاب المقدس". الخصيصة الكبرى هنا هي  

الفردية ت  مع  تماماا  ينسجم  ما  وهو  فردية"،  "تجربة  إلى  وسيطة"  "مؤسسة  من  الدين  حويل 
 .النهضوية

 المحور الأول: السلاح الفيلولوجي )النقد اللغوي وتعرية النصوص( 

هذا التوجه الذي بدأ   .(Ad Fontes) "كانت النهضة ثورة في "العودة إلى المصادر      
 .أدبياا مع بيتراركا، انتهى لًهوتياا مع إيراسموس 

 
1 Alister McGrath, The Intellectual Origins of the European Reformation , Oxford: Blackwell, 

2004, pp.42-45; Jean Delumeau, Naissance et affirmation de la Réforme , Paris , PUF, 1965, 

p.58. 
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 "إيراسموس: "وضع البيضة التي فقسها لوثر .1

كتابه           في  والإصلاح.  النهضة  بين  الحقيقي  الجسر  إيراسموس"  "ديسيديريوس  يُعد 
Novum Instrumentum omne (1516) نانية،  ، قام بإعادة تحرير العهد الجديد باليو

ليكتشف أن ترجمة "الفولغاتا" اللاتينية التي اعتمدت عليها الكنيسة لألف عام تحتوي على  
كانت قد تُرجمت إلى   (Repent) "أخطاء ترجمة جوهرية. على سبيل المثال، كلمة "توبوا

"مارسوا طقوس التوبة"، وهو ما أعطى شرعية لصكوك الغفران. بفضل هذا "النقد النصي" 
 .متلك المصلحون السلاح العقلي لإسقاط شرعية الطقوس الكنسية المفتعلةالنهضوي، ا

 انهيار السلطة البابوية أمام فقه اللغة  .2

الكنيسة           ادعاء  فقط  يسقط  لم  قسطنطين"،  "هبة  زيف  فالً"  "لورينزو  أثبت  عندما 
لاح الديني  بالحقوق الأرضية، بل سقطت هيبة "النص الكنسي" الذي لً يأتيه الباطل. الإص
المقدس وحده "الكتاب  الكنسية"، معتبراا أن  "التقاليد  المنهج وطبقه على   Sola) "أخذ هذا 

Scriptura)   الكلاسيكية النصوص  أن  الإنسانيون  اعتبر  كما  تماماا  الحقيقة،  مصدر  هو 
 .1وحدها هي مصدر البلاغة

 النهضوية المحور الثاني: "البروتستانتية" كابنة شرعية للفردية 

 البروتستانتية" كابنة شرعية للفردية النهضوية "

انتقلت من              التي  وهي  النهضة،  لعصر  الأبرز  الخصيصة  "الفردية" هي  تعتبر 
الحقل الفني )حيث بدأ الفنان يوقع باسمه( إلى الحقل الديني )حيث بدأ المؤمن يواجه ربه  

الإنسا  كان  القروسطية،  المنظومة  في  يمكنه  بمفرده(.  ولً  )الكنيسة(،  جسد"  من  "جزءاا  ن 
التواصل مع السماء إلً عبر تراتبية معقدة من القساوسة والقديسين والطقوس. جاء الإصلاح  

مبدأ   و"مسؤول".  "مركزي"  للإنسان ككائن  النهضوي  المفهوم  ليتبنى  كهنوت جميع  "الديني 
للمجال   "المؤمنين "أنسنة"  ليس سوى  لوثر  به  نادى  "بابا  الذي  بات  فكل مسيحي  الديني؛ 

من   بدلًا  العليا  المرجعية  هو  الفردي"  "الضمير  جعل  الأنطولوجي  التحول  هذا  نفسه". 
يعكس تماماا الثقة النهضوية   (Sola Fide) ""المؤسسة". إن مفهوم "التبرير بالإيمان وحده

 
1 Alister McGrath, The Intellectual Origins of the European Reformation , Oxford: Blackwell, 

2004, pp.34-39. ; Jean Delumeau, Naissance et affirmation de la Réforme, p.52. 
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ممارسات طقسية  في قدرة "الذات"؛ فالعلاقة مع الله لم تعد تمر عبر شراء صكوك غفران أو  
ميكانيكية، بل عبر "فعل إيمان" داخلي ذاتي. لقد منحت النهضة الإنسان الأوروبي "الشجاعة  
واسعة   فردي"  "تحرر  حركة  أول  الديني  الإصلاح  جعل  مما  الوصاية،  ليرفض  الوجودية" 

 .النطاق في التاريخ الحديث

 كهنوت جميع المؤمنين .1

في العصور الوسطى، كان الفرد لً يصل إلى الله إلً عبر الهرم الكنسي. جاء            
لوثر ليعلن مبدأ "كهنوت جميع المؤمنين". هذا المبدأ هو التطبيق الديني للفردية التي مجدها  
"بيكو ديلا ميراندولً". إذا كان الإنسان قادراا على فهم الكون )النهضة(، فهو بالضرورة قادر  

 .م الله دون وسيط )الإصلاح( على فهم كلا

 (Sola Fide) التبرير بالإيمان وحده .2

العصور          في  للعبادة  الميكانيكي"  "النظام  مع  القطيعة  يمثل  اللوثري  المفهوم  هذا 
الوسطى. الخلاص أصبح حالة داخلية، سيكولوجية، وفردية. هذا التركيز على "الذات" هو  

 .1لنهضة جوهر الحداثة التي ولدت في رحم ا

 المحور الثالث: المطبعة وسوسيولوجيا التمرد الديني

لو بقيت أفكار لوثر في إطار المخطوطات، لًنتهى به الأمر محروقاا كـ "يان هوس".           
 .لكن المطبعة )أهم أدوات النهضة العملية( جعلت من الإصلاح حركة جماهيرية

 الإنجيل باللغة القومية  .1

 Chaucer دانتي بالفرنسية، وت) النهضة قد بدأت بتمجيد اللغات الوطنيةكانت          
المصلحون أدركوا أن السيطرة على العقول تمر عبر "اللغة الأم". ترجمة لوثر   .(بالإنجليزية 

للإنجيل إلى الألمانية لم تكن عملاا دينياا فحسب، بل كانت عملاا لغوياا وحد اللغة الألمانية  
 .للهوية القوميةووضع حجر الأساس 

 
1 Lewis W. Spitz, The Renaissance and Reformation Movements, Vol. 2 , St. Louis: Concordia 

Publishing House, 1987, pp.312-315 ; Pierre Chaunu, Le Temps des Réformes: La 

Renaissance protestante , Paris,  Fayard, 1975, p.128. 
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 أول حرب إعلامية  :(Pamphlets) المنشورات .2

استخدم المصلحون المطبعة لنشر "المنشورات" الساخرة والرسوم الكاريكاتورية التي           
المعرفة  نتيجة مباشرة لًنتشار  للمناقشة هو  الجديد  العام"  "الفضاء  تهاجم فساد روما. هذا 

لم تعد حكراا على من يرتدون المسوح، بل أصبحت متاحة  الذي نادت به النهضة. المعرفة  
 .1للتاجر والفلاح في ساحات المدن

 المحور الرابع: كالفن والأخلاق الرأسمالية )النهضة الاقتصادية( 

 ."لم يكتفِّ الإصلاح بتغيير العقيدة، بل غير "سلوك الإنسان في العالم

 القداسة في العمل  .1

العصور الوسطى تمجد الرهبنة والًنعزال، جاء "جان كالفن" ليعتبر أن  في حين كانت         
النجاح الدنيوي في التجارة والمهنة هو إشارة على "الرضا الإلهي". هذا التوجه يتسق تماماا  

 .مع صعود الطبقة البرجوازية في عصر النهضة

 العقلنة الدينية  .2

ألغى القديسين،   .(Disenchantment) مالإصلاح الكالفيني أزال "السحر" من العال        
والأيقونات، والطقوس الغامضة، واستبدلها بنظام أخلاقي صارم وعقلاني. هذا "الترشيد" هو 

 ."2الذي مهد لظهور الروح الرأسمالية الحديثة كما حللها "ماكس فيبر 

 المتأخرة(المحور الخامس: الإصلاح الكاثوليكي المضاد )رد فعل النهضة 

المضاد بالإصلاح  عرفت  داخلية"  "نهضة  بـ  قامت  بل  الأيدي،  مكتوفة  الكنيسة  تقف   لم 
(Counter-Reformation). 

 
1 Elizabeth L. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change , Cambridge, Cambridge 

University Press, 1980, pp.303-310 ; Steven Ozment, The Age of Reform, 1250-1550 , New 

Haven, Yale University Press, 1980, p.198. 
2 Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, trans. Talcott Parsons , New 

York, Scribner, 1958, pp.104-107 ; Bernard Cottret, Calvin Biographie ,Paris, Jean-Claude 

Lattès, 1995, p.210. 
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 (Council of Trent) مجمع ترنت  .1

الفن )الباروك( لإبهار المؤمنين واستعادتهم.   الكنيسة صياغة عقائدها، واستخدمت  أعادت 
 .مارة، الرسم( كأدوات للدعاية الدينيةهنا نرى كيف وُظفت فنون النهضة )الع 

 "جنود الإنسانية" :(Jesuits) اليسوعيون  .2

تأسست جمعية يسوع بقيادة "إغناطيوس دي لويولً"، والتي ركزت على "التعليم".             
المدارس اليسوعية تبنت مناهج النهضة الإنسانية )البلاغة، العلوم، الفلسفة( لتربية جيش من  

 .1القادرين على محاججة البروتستانت المثقفين 

 المحور السادس: النتائج الجيوسياسية والعلمانية الناشئة 

 .(Res Publica Christiana) "انتهى الإصلاح الديني بتحطيم "وحدة العالم المسيحي

 حروب الدين ونشوء الدولة القومية  .1

أدت الصراعات )مثل حرب الثلاثين عاماا( إلى قناعة بأن الدين لً يمكن أن يكون          
( كرس مبدأ "السيادة"، حيث أصبح الحاكم  1648أساساا للوحدة السياسية. صلح وستفاليا )

"ماكيافيللي"   لرؤية  العملي  التحقق  هو  هذا  إقليمه.  في  السلطة  البابا( هو صاحب  )وليس 
 .النهضوية للدولة

 "طريق نحو "عصر الأنوارال .2

من خلال تحطيم احتكار الحقيقة، فتح الإصلاح الباب أمام "التعددية". إذا كان هناك          
أكثر من تفسير للإنجيل، فربما لً يمتلك أحد الحقيقة المطلقة. هذا الشك الجميل هو الذي  

 .2مهد لظهور التسامح الديني والفلسفة العقلانية في القرن الثامن عشر

 خلاصة 

 
1 John O'Malley, The First Jesuits , Cambridge, MA, Harvard University Press, 1993, pp.45-

50 ; Marc Venard, Le Temps des confessions (1530-1620) , Paris: Desclée, 1992, p.312. 
2 Diarmaid MacCulloch, The Reformation: A History , London: Penguin Books, 2004, 

pp.650-655 ; Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, Vol. 2: The 

Age of Reformation , Cambridge: Cambridge University Press, 1978, p.340. 
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إن الإصلاح الديني لم يكن "خروجاا" عن النهضة، بل كان "انفجاراا" لمبادئها في قلب المؤسسة 
الإنسان   منحت  النهضة  و   العدسة الدينية.  اللغوي(،  و   المنصة )النقد    الثقة)المطبعة(، 

)الفردية(؛ فما كان منه إلً أن وجه هذه الأدوات نحو الكنيسة ليعيد بناء علاقته بالخالق على  
 .أسس حديثة

 نتائج أخرى للنهضة الاوروبية 

 (The Scientific Revolution) أولًا: الثورة العلمية ونشوء المنهج التجريبي

تعد الثورة العلمية النتيجة الأكثر ديمومة لعصر النهضة، حيث انتقل العقل الأوروبي          
من "الًستنباط" القائم على نصوص أرسطو والكنيسة إلى "الًستقراء" القائم على الملاحظة  

بدأ الأمر مع   ."الروح العلمية"والتجربة. النهضة لم تقدم العلم الحديث مكتملاا، لكنها قدمت 
كتابه    كوبرنيكوسنيقولا   في  الكون  مركز  من  الأرض  زحزحة  على  تجرأ   Deالذي 

revolutionibus orbium coelestium (1543).   تكن مجرد لم  التاريخية  الفقرة  هذه 
تغيير في الفلك، بل كانت صدمة أنطولوجية؛ فإذا لم تكن الأرض مركز الكون، فإن الإنسان  

لإلهية كما صوّرته العصور الوسطى. هذا التحول  ليس بالضرورة "المركز المادي" للعناية ا 
لـ   الطريق  غاليليمهد  ولـ    غاليلو  الفرضيات كوبرنيكية،  ويثبت صحة  التلسكوب  ليستخدم 
العلم في  .Novum Organumليضع أسس المنهج التجريبي في كتابه    فرانسيس بيكون 

وت الله، وهو ما  عصر النهضة أصبح "قوة سيطرة" على الطبيعة وليس مجرد تأمل في ملك
 .1أدى لًحقاا إلى انفصال العلوم الطبيعية عن الفلسفة واللاهوت

 "الأداة-ثانياً: علمنة الفكر السياسي ونشوء "الدولة

من أبرز نتائج النهضة العملية هي تحرير "السياسة" من "الأخلاق اللاهوتية". في          
تراتبية سماوية، أما في عصر النهضة،  العصور الوسطى، كان الحاكم يُنظر إليه كجزء من 

 .يُبنى بالذكاء البشري  (State as a Work of Art) "فقد تحولت الدولة إلى "عمل فني
، في فقرة مفصلية من تاريخ الفكر، قام في كتابه "الأمير" بتشريح السلطة  نيكولو ماكيافيللي

أصبحت             عصر النهضة    كآلية تقنية مجردة من القيم الأخلاقية المتعالية. الدولة في
 

1 Thomas S. Kuhn, The Copernican Revolution: Planetary Astronomy in the Development of 

Western Thought , Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957, pp.135-140. ; Alexandre 

Koyré, Études d'histoire de la pensée scientifique , Paris: Gallimard, 1973, pp.82-85. 
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هذا   .(Raison d'État)  مصلحة الدولةتهدف إلى "البقاء" و"القوة" و"الًستقرار" عبر مفهوم  
التحول أدى إلى نشوء الدبلوماسية الحديثة، والسفارات الدائمة، والجيوش النظامية التي لً  

جان زت فكرة "السيادة" مع  تعتمد على الولًءات الإقطاعية بل على التمويل المركزي. كما بر 
في فرنسا، الذي وضع الأسس القانونية للدولة المركزية القوية التي تتجاوز سلطة البابا    بودان

 .1والإقطاعيين، مما مهد الطريق لنظام "وستفاليا" للدول القومية 

 ثالثاً: ميلاد "الفردانية" والسيرة الذاتية كمجال معرفي

عن           متميزة  فريدة  كذات  "نفسه"  الإنسان  فيه  اكتشف  الذي  العصر  هي  النهضة 
الجماعة. في العصور الوسطى، كان الفن والعلم مجهولي الهوية في الغالب، أما في النهضة،  

والبورتريه الشخصي.   السيرة الذاتية فقد ظهر "الأنا" بقوة. هذه النتيجة تتجلى في نشوء أدب 
تمثل ذروة هذا التحول؛ حيث جعل   (Essais) "في "المقالًت  ينميشيل دي مونت كتابات  

الكامل   الشكل  نفسه  في  يحمل  إنسان  "كل  أن  معلناا  والبحث،  للدراسة  نفسه موضوعاا  من 
للوضع البشري". هذه الفردانية أدت إلى تغيير مفهوم "التعليم"؛ فهدف التعليم النهضوي لم  

المتعدد المواهب.   (Uomo Universale) "ضةيعد تخريج رجال دين، بل تخريج "رجل النه
الشخصية   المواهب  بدأت  حيث  الأوروبي،  المجتمع  بنية  على  أثرت  العملية  النتيجة  هذه 
مثل   برجوازية  عائلات  صعود  في  نراه  ما  وهو  الوراثية،  الًمتيازات  محل  تحل  والكفاءة 

 .2لملكي"الميديشي" التي حكمت بفضل المال والذكاء السياسي لً بفضل الدم ا

 رابعاً: الثورة اللغوية وتأميم الثقافة )صعود اللغات القومية( 

النهضة هي           نتائج  أهم  ومن  للكنيسة،  الفكري"  الًستعمار  "لغة  هي  اللاتينية  كانت 
المحلية  اللغات  بدأت  والمطبعة،  الإنسانية  النزعة  بفضل  اللغوي.  الًحتكار  هذا  تحطيم 

الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية( تتحول من لغات "شعبية" مبتذلة إلى لغات أدبية  )الإيطالية،  
في فرنسا بكتابه    دوبيلي بشعره، و   بيتراركاببدئه الكتابة بالإيطالية، و  دانتي .وعلمية رصينة

(، وضعوا الأسس لثقافات وطنية مستقلة. هذه  1549"الدفاع عن اللغة الفرنسية وإغنائها" )

 
1 Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, Vol. 1: The Renaissance , 

Cambridge: Cambridge University Press, 1978, pp.113-118. ; Niccolò Machiavelli, Il 

Principe, ed. Giorgio Inglese , Torino: Einaudi, 1995, p.78. 
2  Jacob Burckhardt, op.cit. , pp.98-102   , Michel de Montaigne, Les Essais, éd. Pierre Villey 

, Paris: PUF, 1965, p.245. 
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نت حاسمة في بناء "الهوية القومية"؛ فاللغة المشتركة خلقت "مجتمعاا متخيلاا" يلتف  النتيجة كا
حول الملك والدولة بدلًا من الكنيسة العالمية. هذا التحول لم يكن أدبياا فقط، بل كان "ديمقراطية  

ى إلى  معرفية"؛ إذ أصبح بإمكان التاجر والحرفي قراءة القوانين والعلوم بلغتهم اليومية، مما أد
 .1تراجع نفوذ طبقة "الإكليروس" التي كانت تحتكر تفسير النصوص اللاتينية 

 خامساً: عقلنة الاقتصاد ونشوء الرأسمالية التجارية

النهضة لم تكن مجرد حركة فكرية بل كانت ثورة في "أسلوب الحياة المادي". من           
الذي   (Double-entry bookkeeping)  نظام المحاسبة المزدوجةنتائجها العملية ابتكار  
. هذا الًبتكار الرياضي سمح للتجار بحساب الأرباح  1494" في عام  وصفه "لوكا باتشولي

والخسائر بدقة، مما حول التجارة من نشاط عشوائي إلى "علم عقلاني". النهضة أدت أيضاا  
وتطور نظام الًئتمان والشيكات. الفلسفة الإنسانية التي مجدت    البنوك الدوليةإلى ظهور  

طت شرعية أخلاقية لتراكم الثروة، معتبرة أن الغنى وسيلة أع  (Vita Activa) ""الحياة النشطة
لتحسين المدينة ودعم الفنون )نظام الرعاية(. هذا التراكم المالي في المدن الإيطالية ثم في  
العلمية   النهضة  لتمويل  المالية  السيولة  وفر  الذي  هو  وأمستردام(  )أنتويرب  أوروبا  شمال 

للنظام الرأسمالي الحديث الذي يعتمد على الًستثمار  والفنية، وهو الذي وضع حجر الأساس  
 .2والمخاطرة المحسوبة 

 

 
 
 
 

 
1 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 

Nationalism , London: Verso, 1983, pp.37-42  ; Joachim du Bellay, La Deffence, et Illustration 
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